الإمثلام :. 
ماهو..؟ 


الدين ع ها هن 51 


الدين ليس حرفة ولا يصلح لأن يكون حرفة . 

ولا توجد فى الإسلام وظيفة اسسها رجل دين . 

ومجموعة الشعائر والمناسك الى يؤديبا المسلم يمكن أن تؤدى 
فى روتينية مكررة فاترة خالية من الشعور ٠‏ فلا تكون من الدين 
فى شىء . 

وليس عَتدنا وبق 'استمة بز إسلاتى ٠.:والجلياب‏ والسروال 
والشمروخ واللحية أعراف وعادات يشترك فيها المسلم والبوذى 
والمجوسى والدرزى .. ومطربو الديسكو واطيبى لحاهم أطول .. 
وأن يكون اسمك محمدًا أو عليًا أو عتمان.. لا يكفى لنكون 
0 
وديانتك على البطاقة هى الأخرى مجرد كلمة . 
والسبحة والتمعية والمحية . وسمنت: الدراؤيئن وتبليلة 
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المشايخ 


القن 


7 ايات 0 1 ا ا 
0 يخنفى وزاءها التآمر والمكر التبياسى. والفتن والثو, 


قث إل الدين بسبب . 


ادبن حالة قلبية .. شموز.. إحسان باط بالقيب . 
وح يدعي ايش بأن هناك قو: خفية 





,عق احتقيقة ' آلديق <- 
ا تأى العبادات والطاعات بعد ذلك شواهد على هذه المالة 
القلبية .. لكن الحالة القلبية هى الأصل .. وهى عن الدين وكرء 


الملك العظيم .. ملك اللواك .. 
وبأسمائه الحسنى وصقاته وأفعاله وآياته ووحدانيته . 
ويأق محمد عليه الصلاة والسلام ليعطى المثال والقدوة . 
وذلك لتوثيق الأمر وقام الكلمة . 
اكن يظل الإحساس بالغيب هو روح العبادة وجوهر 





كان كل الموجودين عميانا ٠‏ فالإبصار ملكة لا تتأثر 
الموجودين > كا أن الإحساس بالغيب ملكة لا تتأثر بغفلة 
الغافدين ولو كثروا بل سوف تكون كثرتهم زيادة فى ميزاتها يوم 
الطاب + 

إن العمدة فى مسألة الدين والتدين هى الحالة القلبية . 

ماذا يشغل القلب .. وماذا .يجول بالخاطر ؟ 

ويم تتعلق الهمة ؟ 

وما آلب القالب هل الفا ؟ 

ولأى شىء الأفضلية القصوى ؟ 

وماذا يختار القلب فى اللحظة الحاسمة ؟ 

وإلى أى كفة هيل الهوى 5 

تلك هى المؤشرات التى سوف تدل على الدين من عدمه . 
وهى أكثر دلالة من الصلاة الشكلية . وهذا قال القرآن .. ولذكر 
الله أأكيى ... أى أن. الذكر أكبر .من الصلاة .. .يرغم أهنية 
الصلاة . 

ولذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام لصحابته عن 
أبى بكر .. إنه لا يفضلكم بصوم أو بصلاة ولكن بشىء وقر فى 

ويهذا الشىء الذى وقر فى قلب كل منا سوف نتفاضل يوم 
القيامة بأكثر مما نتفاضل بصلاة أو صيام ‏ 
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إنما تكون الصلاة صلاة بسيب هذا الشىء الذى فى القلب 

وإغا تكتسب الصلاة أهيتها القصوى فى قدرتها على تضفي 
القلب وجمع الهمة وتحشيد الفكر وتركيز المشاعر . 

وكثرة الصلاة تفتح هذه العين الداخلية وتوسع هذا النهر 
الباطنى . وهى الجمعية الوجودية مع الله التى تعبر عن الدين 
بأكثن مما يعبر أي خغل.. 

وهى رسم الإسلام الذى يرسمه الجسم على الأرض , 
سجودًا . وركوعًا وخشوعًا وابتهالا , وفناء .. يقول رب العالمين 

5 أحجندا وافون 4 + 

وبسجود القلب يتجسد المعنى الباطنى العميق للدين , وتتعقد 
الصلة بأوثق ما تكون بين العبد والرب . 

وبالحس الدينى . يشهد القلب الفعل الإ فى كل شىء .. 
فى المطر والجفاف ٠‏ فى الزئة والنصر . فى الصحة والمرض . فى 
الفقر والغنى . فى الفرج والضيق .. وعلى اتساع التاريخ يرى الله 
فى تقلب. الأحداث وتداول المقادير . 

وعلى اتساع الكون يرى الله فى النظام والتناسق والجمال , 
كبا يراه فى الكوارث التى تنفجر فيها النجوم وتتلاشى فى الفضاء 
البعيد . 

وفى خصوصية النفس يراه فيا يتعاقب على النفس من بسط 


وقبض ٠‏ وأمل وحلم . وفيا يلقى فى القلب من خواطر 
وواردات .. حتى لتكاد تتحول حياة العابد إلى حوار هامس بينه 


وبين ربه طول الوقت .. 


حوار بدون كلمات .. 

لأن كل حدث يجرى حوله هو كلمة إهية وعبارة ربانية » 
وكل خبر مشيئة . وكل جديد هو سابقة فى علم الله القديم . 

وهذا الفهم للمشيئة لا يرى فيه المسلم تعطيلا لحريته', بل 
يرى فيه امتدادًا لهذه الحرية .. فقد أصبح يختار بربه ٠‏ ويريد 
بربه . ويخطط بربه ٠‏ وينفذ بربه .. فاته هو الوكيل فى كل 
أعماله . 

بل هو يمشى به . ويتنفس به , ويسمع به . ويبصر به , ويحيا 
به . وتلك قوة هائلة ومدد لا ينفد للعابد العارف . كادت أن 
تكون يده يد الله وبصره بصره , وسمعه سمعه . وإرادته إرادته . 

إن نهر الوجود الباطنى داخله قد اتسع للاطلاق .. وفى ذلك 
يقول الله فى حديثه القدسى : 

«لم تسعنى سماواق ولا أرضى ووسعنى قلب عبدى 
المؤمن » . 

هذا التصعيد الوجودى ٠‏ والعروج النفسى المستمر هو المعنى 
الحقيقى للدين .. وتلك هى اطجرة إلى اله كدحًا. 

« يا أبها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه * . 





ولا نجد غير الكدح كلمة تعبر عن هذه المعاناة الوجودية 
الخلاقة . والجهاد النفسى صعدا إلى الله . 

. هذا هو الدين .. وهو أكبر يكن من أن يكرن. عرية 
أو وظيفة أو يطاقة أو مؤسسة أو زيا رسميا. 








الصلاة 


آخر صيحة فى أمريكا الآن موضة جديدة اسمها 
(ممقغهةاتلء11 لهادءلمعدمة1) وترجمتها الحرفية هى 
0 التأملى المتجرد .. وهى موضة وافدة من الند وبدعة 
.ع اليرجا .. وقد لاقت نجاحًا مكتسحًا فى المجتمع 
0 شأنها شأن كل البدع الجديدة , ووضعت فيها الكتب 
والمؤلفات . وأقيمت المؤقرات وأصبح ها أتباع بالملايين .. 
وأصبح لها رسل ودعاة وميشرون يتطلقون إلى القارات الأربع 
ومعهم الكتب والنشرات للدعوة للمذهب .. وقد التقيت بأحد 
هؤلاء المبشرين فى نادى الجزيرة يحاول أن يدعو لمذهيه . 
والمذهب فى اختصار شديد يدعو كل منا إلى أن يخصص بضع 
دقائق من يومه يطرح فيها عن نفسه كل الشواغل , ويلقى عن 
باله كل الطموم ويستلقى فى استرخاء كامل على كرسى وقد 
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أغمض عينيه وتجرد عن كل شىء حتى عن نفسه يلقيها هى 
التغرى وراء ظهره :“وفرع :من جلئة: إل خالة من الخلونين 
زُآَلْحَو واللاشىء .. إلى راحة العدم .. 


ويخار المبشّر لكل واحد من أتباعه تسبيحة يرددها .. هى فى 
العادة كلمات .ستسكرينية. لا نمق. بالنسية للمريد أى شىء .. 
وسوف تعاون هذه التسبيحة المريد على أن يخرج من نفسه أكثر , 
ريتجرد من عالمه ويخرج من حضرة الهم والغم والتوتر إلى حضرة 
أخرى مجردة تكون فيها راحته وخلاصه . 


إنها دعوة إلى نوع من السكتة العقلية التى تأخذ فيها النفس 
واحة وإجارّة من معاناتها .. ورأيت مع المبشر كتبا ومنشورات 
وبحوثًا علمية وإحصائيات تؤكد شفاء الكثيرين من ضغط الدم 
والذبحة واضطراب الهرمونات والصداع المزمن بعد مباشرة هذه 
الجلسات لمدة شهور. 

وق أحبد جه البحوث كان الطبيب يتابع ضغط دم المريض فى 
أثناء جلسة الاسترخاء فتسجل الأجهزة انخفاض الضغط 
انخفاضاً ملحوظًا مع هبوط فى تسارع النبض مع تغير فى أخلاط 
الدم الكيمائية فى اتجاه المزيد من التوازن . 


ونى جلسة طويلة مع المبشر قال لى أنه ألقى عدة محاضرات فى 
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النادى مع تارتن توضيحية تشرح مذهبه .. ولكنه اشتكى من 
عدم التجاوت بين المستمعين وأنه لم يلاق الصدى والنجاح الذى 
توقعه” 
:2. .<:ؤقلك له إن هذا أمر طبيعى ومتوقع .. فا تقوله وما تبشر به 
ليتخ أبرًا عديدا عل أسماعنا".. بل ما تباضر هده التعارين 
بالفعل كمسلبين: نين مرات فى اليوم .. فهى جزء من صلاتنا 
الإسلامية ال أمرئا بها نبينا عليه الصلاة والسلام .. 
فالصلاة عندنا تبدأ بهذا الشرط النقسى .. أن يتجرد المصلى 
تامًا عن شواغله وهومه . وأن يطرح وراءه كل شىء ٠‏ وأن 
يخرج من نفسه وما فيها من أطماع وشنهوات وخواطر وهواجس 
هاتفا .. الله أكبر .. أى أكبر من كل هذا ويضع قدمه على 
السجادة فى خشوع واستسلام كامل وكأا يخرج من الدنيا 
بأسرها .. 
ولكن صلاتنا تمتاز على التمرين الذى تبشر به .. بأنها ليست 
خروبجًا من دنيا التوتر والقلق إلى عالم المحو الكامل وراحة 
العدم .. بل هى خروج إلى الحضرة الإطية .. إلى حضرة الغنى 
المطلق .. ونحن لا نستعين بتسابيح وطلاسم ستسكريتية لا معنى 
ها . وإفا نسبح بأسراء ال رمن الرحيم مالك يوم الدين لنتمثل فى 
قلوبنا تلك الحضرة الإهية الجمالية الى ليس كمثلها شىء . 
وقلت له إن صلاتنا تعطى المؤمن كل الراحة والإجازة التى 








إلنها وؤيادة + قهى كست عرو مكة عقيف بل صحرة 
2 انفتاح وجد فى فيه النفس شحنة جديدة من النور 
ونفحة من الرعقة” ومدة من التأييد الإلهى . 

إنها لخظة خضبة“ششديدة الغنى , تعيد صلة المؤمن بالنبع الخفى 


الع ل د ورك 








إن الانفصال عن دنيا التقص والشر والتوتر يواكبه الاتصال 
بعالم الكمال ومن هنا كان أثر الصلاة على المصلى مضاعقًا , 

وصلاتنا إذا صلاها المسلم بحضور كامل ٠‏ واستغراق وفناه 
واندماج . فإنها تكون شفاء من كل الأمراض التى ذكرتها 
وأكثر . 

وَإذَا أجريت: البحوت والفحوض .تل ما يدث ى, أثناد 
الصلاة لضغط الدم والنبض . وتسجيل الم الكريائى , وأخلاط 
الدم الكيمائية ٠‏ لكشفت عن نتائج أكثر إإهاراً مما ذكرت فى 
تارينك .. ولكن للأسف لا أحد فى أمريكا أو أوربا يرى إسلامنا 
على حقيقته ولا أحد يحاول أن يبحث فيه . 

وهذا سوف تظل صلاتنا الإسلامي 
إلا من باشره بحشور كامل . 











ولا يقول صلوا .. لأن الصلاة الحقيقية إقامة تشترك فيها جميء 
الأعضاء مع القلب والعقل والروح .. 


وخطأ الأوربى أن يظن أن الصلاة « الإسلامية » هى يحرد 
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مهي ...سا - لعييد 7 


حركات وأنها على الأكثر مجرد اغتسال ورياضة « بدنية » . وه | قيام الليل .. التى نال صاحبها بها المقام المحمود 0 

يقف .عند ظاهر . الأمر .لا يتخطاه .. والصلاة هى الرصيد المتاح من الرحمة لكل مسلم فى الب 
وينسى أن الجركات.ق الصلاة تجرد رمز فهى وقوف إكبار يه 2 أ الإلحى .. إن شاء أخذ منه وإن شاء ضل عنه وتكاسل فأضاع 

مع كلمة_الته أكبر ٠‏ ثم ركوخ ثم فناء بالسجدة وملامسة الأرض 00 00 

خشوعًا وخضوعًا * وبذلك تتم: حالة الخلع والتجرد والسكنة وما زالت الصلاة كنرًا مخفيًا لا نعلم عن أسرارها ! 

« الكاملة » النفسية .. ولا يبقي إلا استشعار العظمة َه القليل ولا ينتهى فى الصلاة كلام . 

تسبيحًا .. سبحان ربى الأعلى وبحمده .. سبحان ربى الأعلى 

ويحمدة .. 


« وسبحان » معناها ليس كمثله شىء . وهو اعتراف بالعجز. 
الكامل عن التصور .. ومعناها عجز اللغة وعجز اللسان وعجز 
العقل عن وصف المحبوب . 

وتلك ذروة « نفسية » فى النجوى : 

وتلك هى وقفة الأدب حينما بلغ جبريل سدرة المنتهى فلم 
يستطع أن يتخطاها .. وقال لو تقدمت لا حترقت . 

وليبين بعد هذه الوقفة إلا التجليات والتنزلات للكاملين 
الذين يؤهلهم التجرد الكامل لاستشراف الأنوار . 

فالصلاة هى المغراج. الأضغر وهى نصيب المسلم من المعراج 
الأكبر الذى عرج فيه محمد عليه الصلاة والسلام إلى ربه . 

وهى ليست مجرد حركات .. بل هى أسرار ورحمات . 

وأشرفها وأرفعها صلاة الفجر التى تشهدها الملانكة .. وصلاة 
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الصيام 

الصيام من الشعائر القدية المشتركة فى جميع الأديان : 

وهواة الجدلدائيا يسألون... كين يفلق لنا الله فيا وأستانا 
وبلعومًا ومعدة لنأكل ثم يقول لنا صوموا .. كيف يخلق لنا الجمال 
والشهوة ثم يقول لنا غضوا أبصاركم وتعففوا .. هل هذا 
معقول .. 

وأنا أقول هم بل هو المعقول الوحيد .. فالته يعطيك الحصان 
لتركبه لا ليركبك .. لتقوده وتخضعه لا ليقودك هو ويخضعك .. 

وجسمك هو حصانك المخلوق لك لتركبه وتحكمه وتقوده 
وتلجمه وتستخدمه لغرضك , وليس العكس أن يستخدمك هو 
لغرضه وأن يقؤدك .هو لشمهواتة . 

ومن هنا كان التحكم فى الشنهوة وقيادة الهوى ولجام المعدة هى 
علامة الإنسان .. أنت إنسان فقط فى اللحظة التى تقاوم فيها 
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طعي رعمل! ماكر ب اأبزنإنا كان كل مان عير الافياد 
لجوعك وشهواتك فأنت حيوان تحركك حزّمة برسيم_وتردعك 
عضا .. وما لهذا خلقتا الله . 

اله خلق لنا الشهوة لنتسلق عليها مستشرفينَ إلى شهوة 
أرفع .. نتحكم فى الهياج الحيواى لشهوة الجسد ونصعد عليها 
لنكتفى بتلذذ العين بالجمال , ثم نعود فنتسلق على هذه الشهوة 
الثانية لنتلذذ بشهوة العقل إلى الثقافة والعلم والحكمة ثم نعود 
فنتسلق إلى معراج أكبر لنستشرف الحقيقة ونسعى إليها وفوت فى 

معارج من الأشواق أدناها الشوق إلى الجسد الطيتى وأرفعها 
الشوق إلى الحقيقة والمثال .. وفى الذروة .. أعلى الأشواق لرب 
الكمالات جيعها .. الق سبحاتة وتعال +. 

يقول الله فى حديثه القدسى : 

« يابن آدم خلقتك لى وخلقت الأشياء لك فلا تشتغل بما هو 
لك عبا أنت له » , 

وهذا سخر الله لنا الطبيعة بقوانينها وثرواتها وكنوزها » 
وجعلها بقظرتها تظاوعتا وتخدمنا فنحن لم نبذل يجهودًا كبيرًا 
لنجعل الجمل يحمل أثقالنا , أو الكلب يخرس ديارنا , أو الأنعام 
تنقعنا بفرائها ولحومها وجلودها .. وإنما هكذا خلقت مسخرة 
طائعة .. وإنما العمل الذى خلقنا اله من أجله والتكليف الذى 
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كلفنا .م هو أن نركب هذه الدواب مهاجرين إلى الهدف .. إلى 
لله تخير, “فى -كثالة .- 

غ يأنها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه ‏ 

هي وما“خلقت الجن والإئس إلا ليعيدون #» . 

ولعبادة لا تكون إلا عن معرفة . 

ذلحياة رحلة تعرّف على الله وسوف يؤدى بنا التعرف على اقه 
وكملاته إلى عبادته .. هكذا بالفطرة ودون يحهود . وهل نحتاج 
إلى مجهود لتعيد الجميلة حيًا .. 

إنما تتكفل بذلك الفطرة التى تبعلنا نذوب لحظة التطلع إل 
وجهها . فا بالنا لحظة التعرف على جامع الكمالات والذى هو 
تبع الجمال كله .. إثنا تقتى حيًا . 








وما الصيام إلا التمرين الأول فى هذه الرحلة 


إنه التدريب على ركوب الفرس وترويضه وتطويعه يتحمل 
الجرع والمشقة وهو درس الانضباط والأدب والطاعة . 

وهذه المعانى الراقية « الجميلة » ليس منها ما نعرف فى صيام 
أليوم من فوازير ونكات وهزليات وصوانٍ ومكسرات وسهرات ٠‏ 

وإغا الصائم يفرغ نفسه للذكر وليس للتليفزيون .. ويخلو 
للصلاة وقيام الليل وتلارة القرآن رتدبر معانيه وليس للرفص 
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وترديد الأغانى المكشوفة . 
وقد كان رمضان دان شهر حروب وغزوات واستشه: فى 


جيل قد 





كانت غزوة يندز فتزمضان .. كبا كانت حرب التتار في 
رمضان :.. وحرب الصليييين فى .رمضان .. وحرب إسرائيل 4 


فا 

ذلك هو الصيام الرفيع .. ليس تبطلا .. ولا نومًا بطول النهار 
وسهرًا أمام التليفزيون بطول الليل .. وليس قيامًا متكاسلا فى 
الصباح إل. العمل ... وليين. نرفزة. وشيق .صلان.وتؤترًا ممع 
الناس .» فاته فى غنى عن مثل هذا الصيام , وهو يرده على 
صاحبه ولا يقبله . فلا ينال بنه إلا الجوع والعطش ٠‏ 

وإما الصيام هو ركوب لدابة الجسد لتكدح إلى الله بالعمل 
الصالح والقرل الحسن والعيادة الحقة . 

واسأل نفسك عن حظك من كل هذا فى رمضان وستعلم إلى 
أى عد أب تباشر شعيرة الصيام . 


الزكاة 


كان من عادة إخواننا الشيوعيين حينم| يذكر موضوع الزكاة 
. أن يبتسم الواحد منهم فى سخرية وكأنما وجد النغرة التى ينفذ 
منها ٠‏ فالزكاة |عنده الحل المخجل لمشكلة العدل 
الاجتماعى , فالعدل لا يعالج بالتسول وبتوزيع الصدقات , 
وإنما بالبتر والاستفصال والنكال والتنكيل بالمستغلين الظالمين . 
ونزع أصحاب المال وأصحاب الأرض من جذورهم بانقلاب 
شيوعى يصحح الأوضاع . وهذا التوصيف الشيوعى للزكاة 
حاطق.. 

ولكن نبرة العنف فى كلام الرفاق تذكرنى دائًا برأى قاله 
المفكر الإسلامى المغربى الدكتور المهدى بن عبود : إن الشيوعية 
ليست نظرية وليست مذهيًا وليست فكرًا كل هذا ويه . ولكن 
الشيوعية فى الحقيقة طبع .. الشيوعية غل وحقد وضغن وطبيعة 
7 





د عسويو حي جه 5 و 


تأرية تنزع بصاحبها إنى طلب النكال والتنكيل والإذلال 
والتسلط . .رهم لا.يرون إصلاحًا إلا أن يكون. يترا واستئصالا 
قلبّهلكل_شىء من القواعد . وهى طبيعة تلتمس ائياً 
2 يساعدها . ومن هنا كان اختيارهم للشيوعية 
لا عن اقتناع ولا عن منطق ولا عن عقل , ولكن عن طبع ٠‏ 
وهم أنفسهم الذين اختاروا فييا مضى مذهب الخوارج والقرامطة 
والخرمية , وهم أنفسهم الذين اختاروا فيها بعد التكفير والهجرة ٠‏ 
لأنه يشبع فيهم نفس الطبيعة . 
ثم نعود إلى تصور الرفاق عن الزكاة ونقول لقد فهموها 
خطأ . فليست الزكاة هى تفضل من الغنى يلقى به للفقير من 
باب حسنة ته يا محسنين . وليست صدقة لمتسول . بل هى حق 
يؤخذ من خير مال القادر , ويصل إلى يد المحتاج فى كرامة ودون 
أن يسأل أر هد يدا , فما يصل إليه حق وليس تفضلا . وحكمه 
ع 37 الى تؤخذ بقانون وتنفق بقانون . 
إن الإنفاق ليس له حد أقصى فهو فى حده الأدنى اثنان 
م 1 المفروضة ٠‏ ولكنه مفتوح فى 
حده الأقصى إلى ما شاء الله وما شاء كرم المعطى وإهانه . 
« ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو # . 
أى كل ما تراه زائداً عق حاجتك عق :13 اق 














لمائة مما تملك 


إذا اعتيرت أن حسبك لقمتك وثويك وكفافك والباقى لله فهى 
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تجارة مع الله وتعامل مع الخالق وليست تفضلا على الخلق , ولكن 


+" - 'متل هذا الإنفاق الزائد . لا يكوّن إلا تطوعًا واختيارًا من 


بي حا أ التو اي 
فهئ:.تزكية لصاحبها وتطهير له .. يتطهر بها من الشح والبخل 
والأنانية فالمتتقع الأول عا ساعيها + 
والصدقات أوساخ الناس كلا أنفقت منها تطهرت وَصَفْتَ 
نفسك من تعلقاتها المادية الأرضية . 
ولا ينقص. مال من صدقة ؛ وما أنفقت من مال فإن الله تخلفه 
د مطلقه الك اله أوصحة أو رحة أو قري مالحة أواتمانما 
؛ ولكن لابد من أن يثيب الله فاعل الخير دنيا وآخرة 
هذا قانون إهى لا يتخلف ويعرفه تمامًا الذين يقبلون على الزكاة 
ويتنافسون قيها والته لا يخلف وعده أبنًا . 
والزكاة تلطف الحقد وتكسر العين الحاسدّة وتؤلف القلوب ٠‏ 
لأنها مال حلال يخرج من صاحبه حا وكرامة وطواعية ويصل إلى 
اللبفطق هيه من ولا افق + 
وإذا أدخلنا فى نصاب الزكاة . زكاة. الشركات وزكاة 
البنوك . وزكاة المؤسسات التجارية , وزكاة الدول التى خصها 
الله بالموارد والثروات ٠‏ مجموع التصاب الناتج سيتجاوز 
المليارات عدا . وسيصيح فى طاقته أن يغير موازين الاقتصاد 
الموجودة تمامًا . ثم إن إنفاق هذه المليارات يأسلوتٍ عصرى 






أو توفي 





بف 





واستثمارها لصالح الطبقة الفقيرة » ولخلق المشاريع لتشغيل 
الأيدى العاطلة وبناء الصناعات . والارتفاع بالتعليم كفيل يأن 
تغير وجه الحياة دون عنف ودون قهر ودون نكال أوتنكيل .. 
هكذا تلتقى الأيدى فى حبة وتعاون وتكافل فيثمر الخير مزيدًا من 
الخير . أما العتف الشيوعى فلن يثمر إلا عنفا , ولن يثمر 
القهر إلا رفضًا وكسلا ولا ميالاة » ولن ق بكر التشلط إلا يأسا 
وسلبية وينتهى الأمر يأن ينفض كل واحد يده من كل شىء ٠‏ 
ويقول لتفعل اليه ما تريد , ولكن الدولة فى الشيوعية ليست 
عائنًا حا سويًا , وإئما هى ديناصور ومس شائه من القوى 
البوليسية والشعب الخائف المذعور , ثم طواغيت ومراكز قوى 
تعمل طليقة باسم الحزب وتظلم وتستغل , وتنهب كا تشاء ياسم 
الحزب . وتغطى جرائمها بالشعارات والأكاذيب والإعلام 
الريك 

وشتان بين هذا التكوين الاجتماعى المتشنج وبين التكوين 
المتناسق للمجتمع الإسلامى الذى يعمل فيه الكل 0 أن 
العمل عبادة . وأن الإنفاق تعامل شخصى مع الله . وأن الصدا 
رو ا 
عيادة : وإقامة جدار عيادة ٠‏ وإنشاء. كويرى عيادة .. وأن 
المعروف لا يضيع والعمل الصالح لا يتب سدى ب ون املك لد 
مالك . وأن فى الساء إِها عادلا عدله لا يتخلف , وكل هذا يثمر 





رقنا 








-كينة ورضاً وراحة قلب تساوى الدنيا وما فيها . 
فأين هذا من حال جمتمعات '“الوفزة والفق الى ينتخر 
أضحابها برغم الوفرة . وترتفع فيها إحصاءات الجنون 
والأمراض النفسية والقلق والاكتئاب برغم الغتى ٠‏ وتتحلل 
الأسر وتتفكك العائلات وتنتشر المخدرات والشذوذ الجنسى 
والجرائم والسرقات . برخم العلم: .والتكتولوجيا والتقدم 
وتتضاعف أعداد مراكز البوليس وأقسامه : ومع ذلك لا تشعر 
بلحظة أمن ولا تستطيع أن تخرج دولارًا من جيبك : ولا أن تنام 
دون أن تغلق المزاليج والترابيس خلف بايك . 
لأنبا يجحتمعات مادية كل مليم فيها حسوب بالكومبيوتر , ثم 
لا اعتبار عندها لنى شىء آخر .. أو بشكل أدق . لا تؤمن بأن 
هناك شيئاً آخر خارج اللحظة الحاضرة والدولار الذى فى 
جيل له مساك القن اسمد الي .وله اعملك فى لذ 
والذين يؤمئون منهم بالله لا يدخلون هذا الإيمان فى حساب 
الكومبيوتر . وهم .لهذا يستبدلون الزكاة بشركات التأمين 
رمعاشات. النقايات :ويدلات. البطالة خ وكلها حدقات + ولكن 
ذات متطلق ختلف . غهى 'لا تعطى لوجه الله : وإما اجتهاد 
علمى من غند صاحبها .. ولسان حال كل متهم يقول : 
« إفا أوتيته على علم عندى 4 . 
وفارق كبير فى النية والصفائية بين العملين فأحدهها يقزل : 










وفقتى القه 
« اجتهدت مق عندئ: وأد 
فأحدهها لا يرى إلا الله والآخر لا يرى إلا نفس 
ذ عمله إلى الإحباط أما العمل الأول .فإن انه يتمرء بكرمه 
رضفظة: برحايت :+ 
وتلك هى الزكاة .. 0 
وطهرة للقلب , وهى تعامل مع الله رأسا درن 
بالغيب وثقة فى المقدور , ويقين بقوانين /١‏ 


وهذا 





لاجتماعية 





لا تفلف + فى اشىم آخر اما غيب م3 ,ير .ىا به 
فى المجتمع الفرنى وقد يسأل سائل فيقول ' بن 2 
سايكا : مه 
فنقول نعم مع فارق كير فى العرفان : 1ف 0 
: 01 71 3 نه 
لا تعرف لك يدا ولا ترى لك يدا ول عي لايق كسد 
لس إلا الورقة 


أما فى العونة الاجتماعية بالكومبيوتر فلا 7 0 

لا يدك وما تبدل ٠.‏ 

المرقمة الخارجة من الكومبيوتر » ولا تر إلة .يدك نوما تبذا 

وعل الأكثر لا ترق سو إتببائيتك.. 

والفرق فرق عرقانى . : : 
وهل الدين كله إلا هتاه الكلية المغيرة ذاث ا 
القليلة .. العرفان .. وزهل طلب اق من نيه سوق العرفاق ؛ 
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فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك . 
وهل يفترق مؤمن عن كافر إلا بهذه المعرفة , الذين يرجون 
أيام الله . والذين لا يرجون أيام الله . والذين يوقنون يالآخرة 


والموقف والحساب . والذين لا يؤمنون إلا بيومهم. ولحظا 
صدقونى إن كلمة الزكاة تعنى الكثير .. 





لذ 











الحج 


الجمعة .. الشمس تتحدر إلى المغيب على جبل عرفات ٠‏ 

الجبل مزروع بالخيام .. مليون وخمسمائة ألف حاج يحطون 
عله تار فى ثياب الإحرام البيض .. لا تعرف الواعد يخ 
الآخر ...لا :تغرف من الفقير ومن الف ... ولا تعرف. من 

تر ن ع 

م3 .. واختفت الأزياء الممبزة واختفت 
اللغات .. الكل ع بلسان واحد .. حتى الجاوى والصومان 
والأندونيسى والزنجى والأذربيجانى الكل يتكلم العريفة . 
يد بعض الحروف ويأكل بعض الحروف ولكنك تستطيع 0 
من الجميع وتستطيع أن تسمع أنهم يهنفون .. لبيك اللهم لبيك ٠‏ 


بالنيى الاتمتردوة ا الفريةة براك قد التفوا حول مطوف 





0 


برددون وراءه الدعاء العربى حرقًا حرقًا فى خشوع وايتهال . 
فى البقعة التى كنت أقف فيها أكثر من خمس عشرة جنسية 
عختلفة قى. نناكان لا .يزيد .على أبتار 'مستوذة :7 التركستاق 
والباكستان وكازخستان وغينيا وغانا ونيجيريًا وزتزباروأوغندة 
وكبنيا والسودان والمغرب واليمن والبرازيل وإسبانيا والجزائر 
وسيلان .. كلهم حولى يتصافحون ويتبادلون التحية ٠‏ ويبنى 
ولولا أن المطوف أخبرى بهذه الجنسيات لما عرفتها . فالكل 
كاتوا يبدون لعيق وكأتهم عائلة واحدة فى ل عائق حميم .. 
على بعد خطوات كان أكثر من ستين هنديا يلتفون حول 
مطوف «ندى , وهو الآخر فيا يبدو يقرأ هم الدعاء العربى من 
كتاب فى يده .. وهم يرددون خلفه الدعاء وهم يبكون وقد 
تخضلت لحاهم الطويلة الكثة بالدموع . 
وهم قطمًا لم يكونوا يعرفون العربية : وم يكونوا يدركون 
معانى ما يرددون من حروف .. وإنما شعروا بها بقلوبهم فبكوا . 
كان كل .واحد يقنمر أنه يخاطب الله بهذء الخروق وأنه.ىّ 
حضرة الله وفى ضيافته وفى رحايه 











.. وائه يقف حيث كان 
مخص. عليه العلا والسلام...- التبى. الفظيم ‏ البقويى. الفقيز 
الى براه يسجد حيت كان يسجد , ويركع حيث كان 


يركع , ويردد ما كان يردده من .ذعاء .. بذات اللسان العرى .. 
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لل حه«*ه 
و الكوتضة عد كن الحمعة 32 
وى ذات اليوم .. يوم الجمعة من م ٠‏ - حك لتحصم 
موت الى وأضوات أطجايه مدنت 0" 
فلا شىء يق فى الطبيعة :ولا شىء يستحدت 3 


عرفت أن هؤلاء السقيةتهم :من أنقر طلا 
إلى مكة على الأقدام وعلى سفن شراعيا ا 
' 1 انلف 1 

وكاة. [عيدهم. بل حلا اعزازة كن جره 0 

وبعضهم حاون التنا > :وعضهم كف :بعتي -لوبتككم 
كان يحمل بعضا . 71 

وكان. الكل نيكؤن يحرقة ويذوبوة 017 ' 

كانوا فقراء حقا . . : 

وعلى بعد خطوات كان هناك هندى أعر يق لك اليف 
إنه مهراجا لك عدة ملايين .. وكان بذات لايق ع 
البيضاء اؤكان. ينكى بذات الخشوع . وكات مشلولا © 





0 
الآخر حقا . 
را إلى الله . 





5 التيهيعه والعمى والمرظن 


4 
السيد يعاق دان أعفر مق. القادم 














ان امعد تر تي د ا 


ويستنجد بعشرات الأدوية والعقاقير .. ويجمع حوله الأطياء 
فلا يفعل له العلم ولا الطب وكانوا يقولون" لنا'ى كلية 
الطب على سبيل السخرية ...إن الأنفلوتزا تشقق .فى سبعة أيام 
يدون علاج .. وفى أسبوع إذا: استخدمنا العلاج 





والأنفلونزا مرض بسيط .. تافه .. هى مثل من ألف مثل 
لضعف الإنسان وحاجته وفقزه 3 هنا كيرت فى ينه 
الأموال وتعددت الأسباب . 

من منا ليس فقيرًا إلى الله وهو يولد تحمولا ويذهب إلى قبره 
محمولا وبين الميلاد والموت يموت كل يوم بالحياة مرات ومرات . 

وأين الأباطرة والأكاسرة والقياصرة + 

هم وإمبراطورياتهم آثار ... حفائر .. خرائب تحت الرمال . 
الظالم والمظلوم كلاهها رقدا ما . 

والقاتل والقتيل لقيا معًا نفس المصير , 

والمتتصر «المهزوم كلاهما توسدا التراب . 

عن الغرز. + 

انتهت. القوة .. كانت كذية . 

ذهب | الفى . 

/ يكن غنى .. كان وعنًا . 

العروش والتيجان والطيالس والخز والحزير والديباج .. كل 


| 
| 
ا 
|| 


هذا كان ديكورًا من .ورق اللعب .. من اخيش المطل.واليمور 


المنتقرش . 


لا أحد وى وله أمدغى. 

إقاعى لحظات من القزة:متيها لحظات من الضمنه عاونا 
الناس على اختلاف طبقاتهم . 

لا أحد لم يعرف الحظة الذل , ولحظة الضعف » 
الخوف , ولحظة القلق . 

من لم يعرف ذل الفقر ‏ عرف ذل المرض ٠‏ أو ذل الحب 
أو تعاسة الوحدة . أو حزن الفقد . أو عار الفضيحة أو هوان 
الفشل أو خوف المزهة . 

بل إن خوف الموت ليلحق فوق) رءوسنا جميعًا . 

كلنا فقراء إلى الله . كلنا نعرف هذا . 


وهم يعرفون هذا جيدًا .. ويشعرون هذا اما , 


يبكون .. ويذوبون خشوعًا ودموعًا . 
سألنى صديقى وهو رجل كثير الشك : 
- وما السر فى ثياب الإحرام البيضاء وضرورة لبسها على 


اللحم وتحريم لبس المخيط 
حول الكعية .. 





قلت له 
افلاطري - 


ألا ترى محى أنها .بقايا وثنية - 


ولحظة 


وهذا 


.. وما معنى رجم إبليس والطواف 


+ أمع الا نف بأ تحب حببيك حيًا عذريًا 


ونا تريد أن تعبر عن حبك بالفعل .. بالقبلة 


لف 





والعدق واللقاء:.- هل -أنت-توثق+؟ 

وبالمثل من يسعى إلى الله بعقله وقلبه .. يقول له الله : إن هذا 
لا يكفى .. لا بد أن. تسق حل قنسيك + 

والحج والطواف رمز هذا التتعى الذئ يكتمل قيه الحب 
شعررًا وقولا وفعلا . 

وهنا مق الترعيد ٠‏ 

أن #توحد جسدًا .وروعًا يأفعالك وكلماتك . 

وهذا نركع ونسجد فى الصلاة ولا نكتفى بخشوع القلب .. 
فهذه الوحدة ببن القلب والجسد يتجلى فيها الإيمان بأصدق 
مما يتجى فى رجل يكتفى بالتأمل . 

أما ثياب الإحرام البيضاء فهى ربز الوحدة الكبرى الى 
تذوب فيها الأجناس ويتساوى فيها الفقير والغنى .. المهراجا 
وأتباعه , 

ونحن نلبسها على اللحم .. كبا حدث حينا نزلنا إلى العالم فى 
لحظة الميلاد وكا سوف يحدث حينا نغادره بالوت .. جثنا 
ملفوفين فى لفافة بيضاء على اللحم .. ونخرج من الدنيا بذات 
اللفة . 

هى رمز للتجرد .. لآن لحظة اللقاء بلقه تحتاج إلى التجرد كل 
التجرة . 

ولهذا قال الله لموسى ؛ 


يفنا 








اخلع نعليك إنك بالوادى- المقدس. طوى 6 
هو التجرد المناسب لجلال الموقف . 
وهذا هو القرق بين لقاء لرئيس جهو .. زلقاء مع الخالق - 
فنحن نرتدى لباس التشريفة لنقابل رئيس" الججمهورية ٠‏ 
أما أمام اق فتحن لآ شىء .. لانكاد تناو شيئا . 
وعلينا أن نخلع كل ثياب الغرور وكل الزينة ٠‏ 
قال صديقى فى خبث : ورجم إبليس : 
قلت + 
- أنت تضع باقة ورد على نصب تذكارى للجندى المجهول * 
وتلقى خطية لتحيته .. هل أنت وتنى 1 

ماذا تعتبرق وثئيًا إذا رشقت النصب التذكارى للشيطان 
بحجر ولعنته .. إنها نفس الفكرة ٠‏ 

إنها كلها رمزيات ١ ٠‏ 

أنت تعلم أن النصب التذكارى محرد رمزء وأنه ليس 











الجندى . 

وأنا 'أعلم أيضاً أن هذا 'لتمثال رمز . وأنه ليس الشيطان . 

وبالمثل السعى بين الصفا والمروة إلى حيث نبعت عين زمزم ا 
الى ارتوى متها إسماعيل وأمه هاجر .. هى إحياء ذكرى عزيزة / 


عم 





ويوم. لا ينسى. فى. حياة النبى والجد اسماعيل وأمه المصرية 
قالش + ده 

وجمبيع شغائر.ديانتنا ليست طقوسًا كهاررتية بالمعنى المعروف , 
وإغا هى. نوع من الأفعال التكاغلية التى يتكامل بها الشعور والتقى 
تسترد بها النفس الموزعة وحدتها .. 

إنجا وسيلة لخلق إنسان موحد .. قوله هو فعله .. فالكرم 
لا معنى له إذا ظل تصريًا شفويًا باللسان . وإنما لابد أن تند 
البد إلى الجيب ثم تنبسط فى عطاء ليكون الكرم كرمًا حقيقيًا .. 
هل هذه الحركة وثنية أو طقساً كهنويًا . 

وبهذا المعنى . شعائر الإسلام ليست شعائر . وإما تعبيرات 
شديدة البساطة للإحساس الدينى . 

وهذا كان الإسلام هو الدين الوحيد الذى بلا طقوس 
وبلا كهنوت وبلا كهنة . 

ألا تراهم أمامك آأك من. مليون يكقبون اد مبأشرة 
بلا واسطة ويركعون على الأرض العراء' حيث لا محاريب 
ولا مآذن ولا قباب ولا منابر ولا سجاجيد ولا سقوف منقوشة 
بالذهب ولا جدران من المرمر والرخام ‏ 

لا شىء سوى العراء . 

زتعن عر 

ونفوسنا تعرت أمام خالقها فهى عراء . 
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وسكت صديقى وارتفعت أصوّات_التلبية من مليون وخمسمائة 
ألف حنجرة... لييك اللهم لبيك :. لبيك لا ريك لك لبيك : 

وكنت أعلم أن صديقى مازال بينه وبين الإهان الحقيقى: 
أشواط ومراحل ومعراج من المعانا 

مازال عليه أن يصعد فوق خرائب هذا انناء المنطقى الذى 
اسمه العقل ويستشرف على ينابيع الحقيقة فى تدنقها البكر داخل 
قلبه .. حينئذ سوف يكف عقله عن اللججة والتتطع ويلزم 
حدوده واختصاصه . ويدرك أن الدين أكبر من محرد قضية 
منطقية عرق تاكسم ا الله هو البرهان 
الذى نبرهن به على وجود الموجودات لأنه قيرمها ( هو الذى 
أوجدها من العدم فهى موجودة به وبفضله ) ؛ نهو برهان عليها 
أكثر بما هى برهان عليه .. وكيف يكون لعدم برهانا على 
الوجود .. وكيف يكون المعدوم شاهدًا على موجد الوجود . 

إنها لجاجة العقل .. وهى سلسلة من الخرائب المنطقية لابد أن 
غر بها فى معراجنا للوصول إلى الحقيقة .. وهذا عيب العصر الذى 
يدعى. يها العقل كل شىء . 

وعصرنا للأسف عصر العلوم الوضعية و لمنطق الوضعى .. 
هو عصر الألكترونيات والكهرباء والكيمياء والطبيعة . 

والواحك متنا ى ببدايةا تلقيه هه الشلوع الرضهية ‏ ولفرظ 



















و 
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انبهاره بها ويمنجزاتها يتصور أنها علوم كلية يمكن أن يناقش بها 
الأمور الكلية مثل الوجود الإلى فيقع فى خطأ من يحاول أن 
يقيس الساء بالشير ويزن الحب بالدرهم . 
وقضى عليه سنوات من التمزق والمعاناة قبل أن يكتشف أن 
الطبيعة والكيمياء علوم جزئية تبحث ف المقادير ‏ والعلاقات 
واختصاصها هو القضايا الجزئية ؛ وهى لا :سلح بطبيعة معاييرها 
للحكم على الدين لأنه كلية . 

الدين هو العلم الكلى الذى يحتوى على كل تلك العلوم .. 
حين لا يحتوى عليه أى منها . 

وعندنا نور آخر نستدل به على الحقيقة 
وهدى البصيرة واستدلال الفطرة والبداهة . 

هنا نور نستشف به الحقيقة بدون حيثيات . 

هنا منطقة فى الإدراك هيأها الله للإدراك المباشر . 

وهى مرتبة أعلى من مراتب الشعور العادى . 

وكا أن العقل أعلى فى الرتبة من حاسة مثل الشم واللمس , 
كذلك البصيرة أعلى فى الرتبة من العقل ومن الإدراك بالمنطق 
العقلى الجدلى ٠.‏ * 

والبصيرة هبة متاحة لكل منا . ولكن صدأ العرف والتقليد 
والادعاء العقلى , والأحكام الجاهزة الشائعة . هذا عدا الغرور 
وظلمة الشهوات والرغيات وسعار الأحقاد والمطامع .. كل هذه 


ومع 














نية ٠‏ نور القلب 





الغواشى ترين على مرآةالبصيزة فتحجب أنو رها الكاشفة . 

ويضى العمر والإنسان يصارع هذه ال 
ويعاى. ونسأل ويتشاءل” ويخفر © فى-داخل نفس حق 
الأستار : وتنجى الفواشى ؛ وربدا يرك الحتبتة تهذه الرؤية 
الكلية الى هى هبة بصيرته . 

وكا مدااييف: لاهن النمق+ 

وقد يرى بالبطيرة من لا يحمل الشهءاث 

وقد تعمى بصيرة المتعلم المؤهل فى الجمدت . 

وجلاء القلب فضل إِلطى قد يوهب وقد يكتسب ٠‏ ولا توجد 
شروط فى المعارف الإلطية , وهذا الهندى 
العارى الغارق فى دموعه قد يعرف عن الله 
الذين نكتب فى الدين وله . 

وربما لو سألته عن شعوره لما استطاع أن بشرحه فى عبارات 
مثل العبارات المنمقة التى نكتبها .. وهو أمر ':" جم .. فالمعارف 
العالية قد تعلو عل العبارة وقد تعجز عنها الإشارة .. فلا ييقى 
إلا الصمت والدموع . 

وهذا هم ييكون على عرفات فى لحظة لقاء مم النفس والله .. 
تبدو فيها الكلمات مبتذلة .. واللسان طلا ٠‏ والعبارات 
خرساء . فلا تبقى إلا الد 
وتوية وتطهر وميلاد . 














وهى دموءر غرح وحزن وندم 
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وهى فجر روحى يعرقه من جريه . 

وقد توحى اللحظة الواحدة والظرف الواحد بشيئين مختلفين 
عَامّا وربما متناقضين . فحيتما كنا نطوف بالكعبة فى زحام من 
ألوف مؤلفة » كان صديقى يلهث مختنقًا وكل ما يخطر له بالمناسية 
هو تخيله لو كانت هذه الكعبة فى أوربا فى برلين مثلا 
لاختلف الأمر ولطاف حوها الأوربيون فى طوابير منظمة 
لا يزحم فيهم الواحد الآخر .. بيننا كنت أنا أنظر إلى الألوف 
المؤلفة الى تدور كالذرات البيضاء وأرى فيهم الملايين بلا هوية 
ثمن حجوا وطافوا وعاشوا وماتوا .. أرى فيهم أبى وأمى .. كانوا 
هنا يطوفون منذ سنوات فى هذا الزحام نفسه .. ومن قبلهم جدى 
الذى جاء إلى هنا على ظهور الإبل .. ثم الأجداد .. وأجداد 
الأجداد من قبل إلى أيام النبى الذى خرج من مكة مهاجرًا وعاد 
إليها فاتحا .. كنت أنظر فى فى الجموع الحاشدة من منظور تاريخى 
وفى خناق الزحام نسيت نفسى قامًا . وفقدت هويق . ولم أعد 
أعرف من أنا....هأندًا قد حت أنا الآخر .. وهذا ابى ,يطوق 
ويذكرى وهو يطوف ٠»‏ ثم يموت ذات يوم ويصبح هو الآخر 
ذكزىق . كانت لحظة روحية شديدة التوهج فقدت فيها إحساسى 
بذاق قامًا . وغبت .عن نفسى وامتلآت إذراكا بأنه لا أحد 
ورجوك سنا ارين اي .. وتذكرت السطر الأول من قصة الخلق . 

فى البدء كان الله ولا شىء معه ‏ 
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وفى الختام يكون ولا شىء بعده . 


هو الأول والآخر . 

ب 

تعم هو ولا سوأة . 

كانت لحظة من المحو الكامل لكل شىء با فى ذلك نفسى 
ذاتها . فى مقابل ملء مطلق وملاء مطلق لموجود واحد مطلق هو 


الله . 

وبالرغم من الإحساس بالغياب فإنه كان إحساسا فى الوقت 
ذاته بالحظور .. الحضور الشامل المهقيمن. المال لكل ذرة من 
التهوى عسوو اياذا ...+ 

وأخار فى وضف تلك اللحظة ولا أجد الألفاظ ولا العبارات 
وأكتفق بأنيا أعمق ما عشت من مظاك.١‏ 

إنها أشبه بعدة ستائر تفتح متتالية بعضها من وراء البعض .. 
تفتح ستارة لتكشف عو ضمح متراعرا ارام الفردى 
بتفاصيله. ثم تفتح ستارة فى العمق لتكشف عن واقع "خر خلفى 
كبير . هو الواقع التاريخى يبتلع الواقع الأول ما فيه . ثم تفتح 
ستارة ثالثة فى. العمق اليعيذ. تكشف غن. حقيقة -اشتائق. الى 
تهت“ لامها اكل .شىء . 

هو إحساس دينى يصعب تصويره فى كلمات 

"هو أشبه بموقف مقاتل على الجبهة . 
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إنه فى تلك اللحظة ينسى همومه الصغيرة . 

هوم وطنه تبتلع هيومة . 

وجراح وطنه تبتلع جراحه فينسى مشكلات بيتد الصغير 
ويذوب فى مشكلات مجتمعه الكبير . 

هناك حضور أكبر ابتلع الحضور الأصغر . 

وبالمثل لحظة الوقوف فى حضرة الله . 

هنا الحضرة العظمى .. حضرة الحق . 

ورهن سشرة هائلة تذوب؟ أنابها' المزاني قانًا . 

يفنى الراقع الصغير .. واقع النفس ومشكلاتها اليومية .. ثم 
الواقع الزبنى المحيط بتفاصيله .. ثم الواقع التاريخى كله 

ثم يكون فناء النفس ذاتها فى لحظة احتواء كامل من ذات 

هى لحظة صوفية نعرفها فى الحب .. ويروا لنا المحبون 

والحب البشرى لا شىء بالنسية للحب الإنغى . 

وجمال امرأة لا شىء بالنسبة للجمال المطلق الكلى . 

أين كان صديقى من هذا كله ؟ 

ما أبعد كل منا عن الآخر مع أن ذراعى فى ذراعه . 
يفكر ويمنطق ويرتب الحيثيات 

وكنت أذوب حبا وفد قفزت بى اللحظة فوق حاجز العقل 
وجاوزت بى الحدود والتفاصيل لتضعنى على ذروة أرى منها رؤية 
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كان 


كلية . وأدرك متها إدراكاً كليًا . 


ي-- هو الحبا. 


والدين فى جوهره حب 


.. والح هجرة إلى بيت الحبيب 

والطززت. للمقباق *. 

هؤلاء لا يجدون فيه كلقة ولا تكليًا ٠‏ 

وإنما يجدون حوارًا مؤنمًا .. ومكالمة من تلك المكالمات السرية 
التى تضىء مجاهيل القلب . 

وما أكثر ما شمرت به فى الكعبة ما لا أجد له كلمات . 

قد يسأل سائل : لماذا نتكيد المشاق لنذهب إلى الله فى رحلة 
لحج .. ولاذا هذه الهجرة المضنية .. والله معنا فى كل مكان .. بل 
هو أقرب إلينا من حبل الوريد . وهو القائل إنه ‏ قريب مجيب 
الدعوات » .. بل إن قريه لنا هو منتهى القرب .. فما الداعى 
إلى سفر وارتحال لنقف فوق عرفة ندعوه منها .. وهو القريب منا 
قرب الدم من أجسادنا . 











والسؤال وجيه . 

والحقيقة أن الله منا بالفعل وأقرب إلينا من الدم فى 
أجسادنا ٠‏ ولكتنا لون عل الدوام يغيره . 

إنه لا يقيم دوننا الحجب ولكننا نحن الذين ثقيم هذه 
الحجب .. نفوسنا يشواغلها وهمومها وأهوائها تلفنا فى غلالات 
مكثفة من الرغبات .. وعقولنا تضرب حولنا نطانًا من الغرور .. 





اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا أ 


.02 ومعه الاكتفاء المشبع بصحبة الخالق والائتناس به . 55 ونإذا عرب براق هد 1 أ 
ولا يفهم من هذا تواكل .. لأن الرجل يصف ما بينه : لمكي اعمال ولعي 0 رز 2 
وم الاتراضروما ينه وي الثاين نولل اوعد ينه النامت ”لكر ري كا ليد ل »دعل |اللسات..- 
شرا لقوّمه بالسيف .. فهذا الرجل نفسه هو المقاتل أب ذر... يقول لته لآل دارد .. 3 : 
وأمثاله .. وهو نقسه الذى يثور على الحاكم الظالم .. فالامغال قه اعملوا آل داوة يدا .وقليل من عبادى الشكور > و 
شىء غير الامتثال لعباد الله . بل هو عكسه ونقيضه . بأ انقصوة بالقكر الأعمال الدالة على الشكر ويس 
فخادم الله هو أول من يثور على عباد الله دون خوف .. 0 .. اعملوا آل ذاوة 00 5508 
والخائف من الله لا تساوى عنده الدنيا شيئا فهو أول من والقرآن سياق متصل مستمر ٠.‏ أبرين: جزائد 
تضحى .بها وبنفسه تحت:ظلال السيوف فى سبيل كلمة حق... لأن و اقرأ » للعلم .: 
الله عنده هو الحق .. وعشق الله هو الموت فى سبيله . ب انتم كين الثيل على تعد الإؤسياه 
وهذا هو توكل الإسلام وهو غير تواكل الكسال الشحاذين مفذا ا اليا ”...رب .حل جطافا: 
من مفترشى الأرصفة .. وهؤلاء ليسوا مسلمين أصلا . عل + لا إله إلا اقه واستقم ا 5 
اق م ات بإدلة الحجرة إلى الله .. والحج والصلاة والصيام 
« قل هو الله أحد » يسلم موحد . صورتها البدنية . 
والمهم ماذا تقول كباله .- والحج فى معناه خروج : 
إذا كان يعتقد حا أن اقه أحد لا سواه : هو الضار النافع ٠‏ خروج من أسماثنا إلى أساء الله . 1-0 
قلماذا هد اليد إلى غيره.وماذا يتؤلف ولاذا يتملق .وكاذا يكدس 2 بى اغبا بانقسنا: إلى الاعداة له اد 
المال والعقار وهو يعلم أن اه هو المالك. الوحيد للأرض العبودية الت 1 اانا اول ايض ل 0 
ونا ليها وهو الوارت للكل #ركادًا يكتب يا منيع ركاذا الملطة والتقوة والجاة | إلى عبودية اله وخيه. ياغتباره سب 
يسرق:ولله بصيد ؟ ولاذا ينافق واقه حسيب ؟ ولاذا يخون واقه 2-2 ا 
م 
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دخروج من حولنا وقوتنا إلى 
دخروج من إرادتنا إلى إرا غبته يق 
بينا محمد عليه الصلاة والسلام ‏ 2 


حوله وقوته . 
أدته , ومن وغبتنا إلى 
الهم ابلق أسقرت ,ويلك ا 
بك أصول ويك أجول » 
« اللهم بك أصبحت 


١‏ ويك أمسيث .ول وخ 
جين ولا فخر لى » 


” من خزج يريد الطواف خاض ف 
من ترج يريد الطواف خا الرعة 
وتفسير الرحمة | 0 


نك ن الله يجذب همة عبده إليه 
ويقول عن الركوب : 
: 8 ركب الحاج الراحلة فى الظاهر يشهد فى السر أن أت 
8 ق ديه وجو ذروة فى التوحيد . فهو له 00 

نة أو القطار أو الطائرة . وإغا ايد 0 
0 أسيايه وقوانينه .. تختفى الأسبان 
"ان ليظهر الخالق . من 
«حكذا تكون كل خطرة 


٠‏ من التوحيد 


ويعصمها من 


يرى 
هو الذى يحمل المسافر 
ليظهر ٠‏ ا مسيب ويختفى 


بالقدم ترافقها خطوة بالقلب إلى 
7 *. فيكون مع طى الأبعاد طى داخل للصفات , 
3 3 2 ضفات ربه . فيكون الرحيم الكري, 

' ودود الرءوف الضبور الث 1 : : 
ْ لضبور الشكور ما استطاع .. وهو صعود 


“دبك اعتضمت . اللهم 





ا الاتهآية له .. لأن كمال الله 5 
0 يقطع المهاجر إلى اته مرحلة بعد مرحلة حتى يصل إى... 
لات , قيفنى عن نفسه ويهوت عن صفاته ويصبح خاله فى 
الظاهر والباطن حال من يحيا باقه ٠‏ وحينئذ يحق عليه الغييل ‏ 
ولبس ثوب الإحرام على العرى فهذا فو ثوب الميت المولود .- 
وهو ثوب من قطعتين رمزاً لستر العورة الظاهرة وستر العورة 
الباطتة .. والحياء هنا على وجهين حياء من الخلق وحياء من 
لق .. حياء من سوء الخلق الظاهر الذى تعرفه الناس ؛ وحياء 
5 العورة الباطنة التى لا يراها إلا الله .. ومن هنا كانت 
الخرقتين الرمزيتين ٠‏ 

أما النحر والذيح فهر فى حقيقته ذبح للنفس ورغباتها 
وشهواتها وأهوائها .. وقد افتدى الله النفس بذبح الضحية ٠.‏ 
فتضحى ببعض مالك رمزاً لقتل شهواتك وهوى بسلا 

أما تقبيل الحجر الأسود فهو تزود من غائب ٠‏ فأنت تضع 
شفتيك حيث وضع النبى شفتيه . : 

والحكايات عن أصل الحجر الأسود والكعية كثيرة .. فهى 
فنيشة العبادة الأول اتخذه آدم وأرشده جبريل إلى مكانه .. وحينا 
يفرغت الكعية فى الطوفان استودع اقه الحجر فى جبل 
أى قبيس .. وظل. الأنبياء يطوقون يكان الكعية حت جام 
إبراققة. فأقام قواعنها بوأعاد خيريل, الجن إلى مكاتهة.. 
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كا اتا لات يوي الل در رد ين تي 
: “عام 101 مجر هم أو لامر بابز 
دقل 2 ثم اقتلع الجر الأسود وجمله معه إلى الاأحساء 
اع الله المهدى من ففل لكل سن أل ا 
سود : الحجيج . فبعث ! برد الخجر الأسود , ولكنه ل 
حتحه ويل الجن 49 هينه قي هل إل ارو 
0 ثم نقل إلى الكوفة عام 88م 
#زة» ينها أعيد. إلى مكايه فى البيى , 
0 ويرد القن المؤرخين اقتلاع القرامطة للحجر الأسود إلى 
0 
عله ان لاوا زيوت 
١ 0‏ 35 بيأسيا » وكان المقصود منه محاربة 
فالكعبة لم تسلم إذ 
الكعبة لم تسلم إذن من التخريب واهدم والسلب والتهب ... 


وعم التازيع ل ديق اد 
ا 8 لنت قهاا شع بعل حم ل بيو يي 


فهى رمز 

ولا يصح تقديسها إلا رمزاً 

وشأنها شأن القرآن حينما يقول عنه الله : 

4» لايسه إلا المطهرون‎ ١ 

: يكون المقصود هنا « المضحف وورقد » | 
وورقه مادة شأنها شأن 





قر سيمل 
كل المواد تجرى عليها العطب والفساد .. 
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قإذا جرى البلى والفساد على الورق لا يكون فى ذلك مهانة 
١ 0 0‏ 
وإنما المراد هنا المعنى العميق .. « لا يمسه إلا المطهرون 
أى لا يس معاق القرآن ولا يفهم أسراره إلا النفوسٌ المظهرة 
مق أأهواتها . 

وبالمثل تقوم الكعبة كرمز .. لا كحجارة . 

والحج والطواف والذبح والرجم وعرفة رموز . 

فإذا تجاوز تقديس البقعة إلى تقديس الحجر , خرج المؤمن 
عن إيانه وسقط إلى حضيض الشرك والوثنية » وما هكذا 
مراد الله بالكعبة . 

والذى يسأل لماذا يكون الطواف سبعة أشواط والرجم سبع 
حضوات... .تقول له ولاذا لا يكمل تمر الجنين [لآ ق الشتهدر 
السابع ؟ ولاذا يولد ميتا إذا نزل قبل السابع ؟ ولاذا تكتمل 
النوتة الموسيقية بالدرجة السابعة فلا تكون النوتة الأعلى بعد 
ذلك إلا جواباً للنوتة الأولى ؟ 

إنه سر فى بناء الكون الماذى والروحى إن سباعى التكوين + 
وإن السبعة هى درجة الاستواء والتمام . 

والنفس البشرية بلمثل سبع حرجات . أسفلها التفس 
الأمارة : ثم تليها النفس اللوامة . ثم النفس الملهمة . ثم النفس 


4 








2 مسسييتييسسيية 





وكان. أمرا عَبحِبياً أن. بهدأ...البحر. وتقلع الرياح وتنتهى 
لعاصفة ٠‏ وينجو_وحده. ومعه .ذهابه بهذه الطريقة الى تبدو 
كالجزة . : 
وتدمع عينا الجد ويومض: بصره الكليل . وكأفا يرى شريظاً 
سريعا من اللقطات الرهيبة .. ويروى كيف قضى ليلتين فى البحر 
ثم انتشله مركب شراعى آخر قاصداً إلى الحج .. وكيف أتم 
حجته السابعة ثم عاد بسلام . 
ديروى كيف كان الموت يترضد الحاج فى كل خطوة فى البحر 
وفى البر وفى الضحارى .. وبين الحر المحرق والرمال والعطش إذا 
ضل طريقه أو ماتت راحلته .. وعلى أيدى قطاع الطرق إذا ألقى 
به سوء حظه إلى عصبة من عصاباتهم .. أو برض معد فى زمان لم 
يكن يعرف شيئا اسمه طب وقائى أو يسمع عن لقاح للكوليرا 
أو التيفود .. وكانت الرحلة تطول إلى ستة شهور وسبعة شهور 
وسنة ٠‏ وكان الخارج إليها مفقوداً والعائد مولوداً . 
وكان يختم قصته مبتسما بفمه الخالى من الأسنان .. 
وبرغم كل هذه الأهوال فقد حجيت سيع حجات وهاأنذا 
أموت بينكم فى الفراش كا يموت الكسالى من العجائز . لتعلموا 
ياأولادى أن كل شىء بأمر الله... وأته لا البحر يغرق 
ولا المرض يهلك ولا نار الصحارى تحرق : وإنما هو الله وحده 
الذق بيصرقة. الثجال يق يقابب 
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المت سي عرو ا الوك را 10 


أذكر الآن قصة هذا الجد الطيب وتطوف بذهى عاك الصور 
رأنا أذ قدمى فى الطائرة لأصل جدة فى.ساعتين., وفى ساعة 
2 0 فى الحرم أطوف بالكعبة ثم فى الساعة- التالية أكون 
ماعنا إن عرفات , وبعد غروب الشّسن أكون تنازلا إلى مق 
5 السة ثم طواف الإفاضة ثم تنتهى كل المناسك فى 
أمان . 1 2 م 
ا السرب الطويل من خمسين ألف عرية 3 - 
مأووق خاب وتفسة كلها 'ى وفك نواعد فى عدر 017 
1 25 .. وكل شىء يتم فى سرعة ونظام وذون حادث 
5 تنائرت وحدات الكشافة لتنظيم المرود 1 0 0 
تراصت مستشفيات كاملة التجهيز لعلاج وعزل اى ١‏ 
ا .. وطوال ساعات الليل والنهار تطوف الرشاشات لقتل 
الذباب والبعوض فى أماكن توالده . وتطوف فرق أخرى لجمع 
القمامة قها . : 
0 لك والمدينة يعتد أوتوستراد أملس كالحرير 0 
العربات فى نعومة : وينام الراكب فى حضن كرسيه فى استرخاء 
ديد 
ما أيعد اليوم من الأمس . 
وما أكثر ما نتقلب فيه من النعم . , 
وكلما أحاطتنا النعمة ازددنا قه هجرانا . 


عه 





يمان اليوم .. من إهان النبى العظيم منذ ألف وأربعمائة 

سن وهو خارج فى غزوة تبوك على رأس اثتى عشر ألفًا من 3 
1 لمسلمين فى شهور القيظ . المحرق » ليخوض فى رياح السموم 

والحرور القاتلة سبع ليال يتهدده العطش فى كل خطوة .. 5 

ترك من خلفه الأمان والظل الظليل والراحة فى خيام زوجاته .. 
ليلتى الله وليبلغ الرسالة .. وليحارب من ؟! .. الروم .. الذ 
احتشدوا على الحدود بئات الألوف . 





كلمة التوحيد .. ماذا تعنق 

واليوم ترتفع حرارة اجو بضع درجات فتدير جهاز التكييف 
ونغلق أبواب غرفنا لا نبرحها لأن الخروج إلى الشارع مجازفة أكثر الذين عيدوا الله وزعموا أنهم يعبدونه واحدا جعلوا له 
١ 00‏ شركاء .. أكثرهم فعلوا هذا من حيث يدرون أو من جيث 
: لا يدرون . أخناتون الذى بلغ القمة فى التوحيد . عاد فجعل 
وما أقدح ها خشرنا حينها خسبرنا الإهان . من نفسه ابنا هذا الإله فقال فى نشيده مخاطبًا ربه . إنك فى 
: تلبى - ولس :هناك م يفرقك . عور ايناف. الذئ :ولد من 
صيك ‏ طللد معي االغليا والسفق نعي عا لي الح مد 
الأرضين أعناتون . 

لقد وقع برغم بصيرته الشفافة فى هذا الإفك القديم وظن 
نفسه ابنا لله من صليه , وى فارس تصوره الذين عبدوه إهين 


وما أبعد اليوم من الأمس حمًا . 





انين... (.خزمة واهرئن ) + اه أخدها إها للخين والاخر 
للشر » وى الهند تصوروه ثالوثا « براهف وفشنو وشيقا » ومن 
تحت الثالوث غندوا كثرة من صغار الأردب وضلت إلى ثلاثماته 





04 











وثلانين منيونًا من الآهة . يعدد ما ظنوا 
غلوقات حل فيها أرواح تلك _الآهة . 
عبدوا زيوس كبير الأرباب ثم جعلوا هذا الكيير 
3 الائقة: بعدد:.ما اتضوووا من قري اللليية - 
دعبد التهود الت « يهوا » إظا واحدًا ثم جعل يمضه 
النبى عزدا انا له مخالين بذلك ما علمهم .ا .. :. 9 
2 موسى من وحدانية 

جا لتوحيد ذ 

وجاء عيسى بالتوحيد فاختلف مد 5 

3-7 0 لتوحيد اختلف من. يعذه: الأتياع. وجعلوا من 
المسيح ابتا لله وجعلوا الحقيقة الالهية الواحده ثالوثا 

م تجاه الإسلام ينختام الكلمة ى. التوتحيد فاقه در . 
ا ام فى التوحيد فالله أحد صمد 
3 مقلاوا ولد » ليس له ند ولا ضد :ولا مثيل ولا شبيد ١‏ 
ايد 3 كا » وا عزنا يرماك روا نسدد ب 2 
ف يتلل لى قدا ,رزلا تيد بإطار ».ولا بيط بيه 0 

١ :‏ وا د لل 
اخ يد كتحاي زعو لين موهلا الغارة. بحن فوع 
تتتعال عليد فهو.فى الإطلاق وهذا الغالم فى القيد . وى كلمة 
يحيظة وقيقة . أحلنا ... أحد .. اليس كمثله .5 6 
واعتقد المسلمون بهذا التوحيد , 0 
00 ن بهذا التوحيد بواقع الشهادة التى يقررونها 
عد ترات كلبيوم وى كل أذان.» دلا إه إلا اق 8 
0 ا إله إلا الله .. وأن الله 
120 اا ياه اانا ولكن الكثرة الغالبة منهم عادت 

فى ألوان جديدة من الشرك الخفى : ويات أكثر ‏ 

9 اتوحيد 


من حيوانات ودواب 








0 


0 ويم 


المسلمين باللسان بأنبَاقه أكبر .“على حيت ': سلوك هذه الكثرة 
ومشاعرها يقول إن الذنيا: أكين ,#وتخصي. المان- أكين -وحيازة 
القصور والضياح أي .. والقوز .برض _ نرأة أكبر والتقرب 
للسلطة أكبر . “وقؤي: النقين . أكير+ 

الكثرة تقول لا نعبد إلا الله ولا نف إلا الله » ولكن 
سلوكها يقول إنها تخاف الموت والفتر والمرض والميكروب 
والفيروس والشيخوخة أكثر , وكأما هذه الأشياء ها سلطة 
الضرر بذواتها . 

الكثرة تطلب الشفاء من يد الطبيب وتنتمسه فى الدواء ويقع 
الزاحد إق اليا آنه لم يد الحقن نستوردة كذا أو المضاد 
الحيوى كذا » ويندى أن اق امن وراء الأننياب., وأنههى الذق 
أودع صفات الشفاء فى هذا المضاد أو هذه الحقئة وأنه هو الذى 
قدر اليرء على يد هذا الجراح .. وأنه هر الذى خلق الفيروس 
والميكروب والبكتيريا » وأنه هو الذى نشرها وأرسلها وأنه هو 
الذى أقام حواجز المناعة فى أجسامنا . وأنه إن شاء هدم هذه 
المناعة , وإن شاء أعاتها وأنه خالق الخر والبرد والصقيع ٠‏ وأنه 
هو الذى وضع خاصية التغذية فى الغذاء وخاصية الإرواء فى 
الماء . وخاصية القتل فى السم , وخصية النفع فى الترياق . 

لا شىء له سلطة النفع بذاته ولا شىء له سلطة الضرر 
0 


لا 











وإغا لله هو الضار النافع وما عدا ذلك أسباب أقامها ا 


2 انسل بشيته ٠‏ «التوحيذ الصحيح أن نخاقه هو . لأنه لا دى. 


بتتظيع أن يعبرنا يدون تيوه .ون نطمع فيه وحده لأند 
لا شىء يستطيع أن ينفعنا بدون إذنه إنه وحده الذى يعمل طوال 
الؤقت#بالرغم من كتزة: الايد التى تبدو فى الصورة .. ألم يقل 
قاتلين فى يدر : 
ف( فلم تقتلوهم ولكن الله تتلهم وما رميت إذ رميت 
ولكن لله رمى »> . 


7 - الأتفال ) 


مع أن الظاهر أنهم هم الذين قتلوا المشركين .. وأن النبى 
عليه الصلاة والسلام هو الذى رمى . 
هذا هو الظاهر . 





نيقة أنها أدوار اختار الله أبطاها منذ الأزل .. اختار 
او اما عله ابر عي الت عرد بسي ا 
بحكم ما أخفته فى سرها .. وهذا اختار إبليس للغواية .. لأنه 
علم فيه الكبر ٠٠‏ واختار يحمدًا عليه الصلاة والسلام للهداية 
لما علم فيه من مودة وزعنة ... ومكذا وذع الأدوار بحكم 
استحقاقات علمها أزله . ثم أعان كل واحد على ما يصلح له 5 
أعان اللضل على الضلال وأعان اطادى على المدى . 

« كلا غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء 
ربك يحظورا » . - الإشراه ) 


مه 


فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره 


2 خل -واستغنى وكذت » بالحسنى فسنيسره 
زأنا عو بعل توفع و2 


ره - ٠١‏ الليل ) 
0 على جرية أعائه عليها وعليه.وزر اختيارة ٠‏ 


خت إنها 
طلب المعونة على خير أعانه عليه وله ثواب اختياره . وإ 
ومن ب 
كل من توجيه طاقته . 
0 اقة الكلية ولا يكن 
ل الله سبحانه وتعالى هو صاحب الطاقة 2 0 0 
تاذ فعل بدوته فهو الوكيل القائم على إنقاذ مع "١‏ 0 
اليد الفاعلة وإنما دور القاتل أنذ أضمر القثل واد 1 3 
عرء عليه .وهذا هو إسهافه اللّق سيحانب عليه .. ل 
ا الأفعال فالته منفرد به .. وهذا قال 5 0 
فل فلم تقتلوهم ولكن الله قعلهم » ٠‏ ل 6 
ذا هو المعنى الحقيقى للتوحيد أن القه هو الفاعل 1 
7 2 م اتناتنا وما ثف". ا 
وأنه إذا كانت لنا أعمال فهى سرائرنا 0 0 
ناريك ليد طاةاغايقا نبادر إليه , هذا قال الله عن 1 
و عه ب : 
يضل من يشاء ونيدى من ايشاء ء 


1 ( 
ومن يضلل الله فيا له من هاد 4 . 0 الرعد 
ا ان كلل لك ا 0 
فو ومن يضلل الله فلن تم ( 16# - النساء ) 


قد غام سحائة. وهال أن. يظصتنا اكقال > 
1 35 


ص ع و سر رصمو 


0000000 


ف ريسل 1ه الطائت 4 37 - إبراهيم ) 
« كذلك. يضل الله من هو مسرف مرتاب 





0 ( 9< غافر ) 
١‏ كذلك يضل الله الكافرين © . 1-3 
فيل" الففل الإلمى قائا على استحقاق . وهذايجمل من 
3 كلها تحصيل حاصل لاستحقاقات أزلية استحقتها نفو 

ولد 1 1 . 5 
عمو سر التى تفاضلت بها أزلا .. وإنما أراد الله أن 
بع ها تكتم فى اقلوبدا فشلق هذه الدنا 1ك , 

5 فخلق هذه الدنيا ليشهد كل منا على 


جنا ع يكت 14 71١١‏ - البقرة ) 

7 ا رع ها روه 16د ( 556 - التوبة ) 
0 أن هذه الدنيا هى الفصل الثانى من رواية . وإنه 
ان ل 0 عشناه ولا نذكر عنه شيئا .. وإننا 
6 قدمنا فى هذا الفصل السالف استتمققنا ما تجد. الآن 
0 .. وأن ما يجد كل منا فى حياته هو أشيه بكشف 
ثاب عا يكتم وعا يخفى فى ذات نفه . 2 
له 
/ آنا أن نعلم عن أنفسنا بعض ما يعلم فخلق لنا الدنيا لثرى 
نفسنا فى أعمالنا . 

دليس هذا قولا بتناسخ , فأنا لا أومن بالتناسخ الذى يتكلم 


3 








,ولا فى تقمص الأرواح الذى يعتقد فيه الدروز ٠.‏ 
“الفصل الأول من الرواية كان على هذه الأرضٍ 
ب أند كان-تقمسًا سابقًا لحياة بشرية .. إما هو أمر من أمور 
الغيب لا يعلنه إلا الله » وهو ماض محجوب لن بيتك عنه السثر 
إلا يوم يبعث اله من فى القبور ويحصل ما فى الصدور . 

يومئذ تتكشف الأسرار ويعرف المجرمون أنفسهم على 
حقيقتها فيقولون معترفين : 

7 ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا فهل 
إلى خروج من سبيل © - 11 - غافر) 

ولا خروج .. فهل يستطيع أن يخرج إنسان من نفسه أو يتبرأ 
إنسان من يديه « هيهات » 

ويسأل سائل .. لمن. الملك اليوم ؟ 

وتجيب السماوات والأرض وتجيب الملائكة وكل الخلق .. لله 
الواحد العهان: .وفق أهر ليس بجديد .. فالملك كان ته دائما فى 
ذلك اليوم وفى كل يوم .. ولكن الظاهر نى الدنيا كان يخدع من 
يراه .. كان يبدو أن لبعض الناس مُلكُا . وكان يبدو أن الطبيب 
يشفى وأن السلطان يرزى ٠‏ وأن السم يميت وأن الرصاصة تقتل * 
هناك جبارين غير الله 

















وأن هذا ينقع وأن ذاك يضر ء أن 
يحكمون ٠‏ آ [ 
6 ما وصف الله به نفسه فى القرآن الكريم بانه : 
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< هو الأول والآخر والظاهر والباطن 4 . 
23 (؟ - الحديد ) 
فإن كان الطبيب يشفى . والسلطان يرزق ء والسم يميت , 
والرصاصة تقتل . فإن الله هو الظاهر فى كل هذه المظاهر وهو 
الفعل الخالص فيها .. وما يجرى على جميع. الأيدى هو الوجه 
المنظور للمشيئة فى تلك اللحظة .. سبحاته 
كانم وبلك: هتويه . 
وإذا كنا رأينا جبارين من غير الله يحكمون فا حكموا فى 
الحقيقة إلا به .. وإغا تجلى حكم الاسم الجبار على نفوسهم لأن 
تلك النفوس لم تكن لتقبل بحكم استعدادها الأزلى إلا هذا 
اللون من التجلى .. لم تكن تصلح لأن يتجلى عليها الرحيم 
دلا الودود ولا الرءوف .. وم تكن لتقبل التجليات الجمالية 
امود الحليم والكريم والحنان والمنان واللطيف .. 
فنحن مازلنا مع الله لم يظهر فينا غيره .. هو الظاهر بأسمائه 
رأفعاله فى كل شىء .. ولكن من وراء ستار الأسباب ومن خلف 
قاب الكثرة . 
وبرغم هذه الكثرة فإنه لا إله إلا الله .. لا قعال سواه ء 
دلا شاف ولا رازق ولا نافع ولا ضار ولا محيى ولا مميت 
جبار ولا مهيمن غيره .. إنها ذاته الواحدة الفاعلة أيدا 
2 


٠‏ كل يوم هو فى 


ألا تبدو الطاقة الكهربائية فى كل مصباح بشكل 
حسب نوع -الفتيل-المعدنى داخله . : 7 
أ تيح الكهرياء فى مصابيح النيون بألوان وتألقات متفاوقة 
07 توع الغازات فى تلك الأنابيب المفرغة . 3 
انا ميا بنقوسنا التى تختلف استعدادتها فتختلف 
أفعاها مع أن الفاعل فيها واحد .. 
يحرد مقال + قتف 
والدنيا كلها مثال رامز للقدرة قدرة الواحد الألغنا ا 
كمثله شىء وإذا رأيت هذا الواحد من وراء الكثرة فإذر نت لم 
تعبأ بهذه الكثرة وشعرت بنفسك تتعامل طول الوقت وجها 0 
مع لقه فلم تر شافيًا لك غيره برغم تعاطيك اذاه وامشلايك 
لمبضع الجراح ٠‏ وإذا رأيته هو الذى يطعمك ويسقيك 1 
اف :1 5 ن يده برغم كثرة المشارب 
نفسك تأكل من يده وتشرب من يد ا 
والمطاعم التى تتردد عليها , وإذا نسيت نفسك ول تر غير 
المسلم الموحد على وجه التحقيق . 10 
وإغايأق فساد الأعمال من تصور الواحد ب 1 
وحده .. كا تصور قارون أنه صاحب العلم 2 : 
وصاحب الفضل وقال مختالا وهو يتحدث عن 3 ْ 
إنا أوتيته على علم عندى *# .2 (54 2 
7 غير نفسه وم يشهد غير علمه الذاق ونسى أنه 
سر -/ 2 ب 3 


3 


ةا 
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لا يلك عدا ذاتيًا ولا قدرة ذاتية » وإنما قدرته وعلمه وذكاؤه 
كانت كلها هبات سيده وهذا هو الشرك الخفى .. حينا يضبح إله 
الواحد نفسه وهواه وملكاته . 
( أفرأيت من | إله هواه © . ( *7 - الجائية ) 
رهذا يتبرأ العارفون عن أعماهم الصالحة ويسئدونها إلى الته 
وتوفيقه . 





وأكثر من هذا يتبرأ الواحد من إرادته الخيرة ومن نياته الطيبة 
دبرى أنها من أفضال سيده .. ثم يتبرأ من نفسه التى بين 
جنبيه .. وينسى ذاته .. ويشهد أنه لا هلك من نقسه إلا العدم 
دأن كل ماله من الله .. ولا يعود يختار إنغا يشهد الله يختار له 
فى كل لحظة .. ثم لا يعود يشهد إلا الله فى كل شىء .! فذلك 
500 : . 

التوحيد الكامل .. وهذه هى لا إله إلا الله حينما تص 
حياة . 0 

ونرى دعاء , أبى الحسن الشاذلى فى هذه الحالة من الوجد : 
رب خذنى إليك منى ٠‏ وارزقنى الفناء عنى . ولا تجعلنى مفتونًا 
بنفسى , محجو ب بحسى . ونقرأ فى المواقف والمخاطبات للنفرى 


ما يقوله الله لعبده العارف « ألق الاختيار ألق المساءلة 
البيشو.., 








فثواب مثل هذا التوحيد الكامل الذى يلقى فيه العبد 
اختياره ويأخذ باختيار الله فى كل شىء .. هو المغفرة الكاملة 
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وعدم المحاسية . يقول الله فى حديثه القدسى إلى المأنب : 
لو تت عل قراب الأرضش خطايا ولقيقق لا تشرك بي شيذا 
لوجدت عندى ملء قراب الأرض مخ ' 
فتلك ثمرة التوحيد , وهذا واب كلمة لا إله إلا اقه » إذا 
جعلها الواحد منا حياته وسلوكه ومنهجه ونبضه وتنفسه وذوب 
قلبه . وهذا ما أراده القرآن الكريم بإسلام الوجه ته سبحانه 
0 وهذا ما أزاده .رسولنا العظيم محمد عليه. الصلاة 
والسلام , حينبا سأله أحدهم أن يوجز له الدين الذى تلقاه عن 
رودق عل فقال كلمته الجامعة : « قل لا إله إلا الله ثم 
١ل‏ لذ لقع بارا الذى لم يعرف لنفسه 
ها ولا خالعًا ولا رازقًا ولا شافيًا ولا منقذًا إلا القه .. والذى 
ألقى به فى الثار وظهر له جبريل يسأله حاجته .. فقال له النبى 
العارف الموحد . أما لك قلا .. 0 
إنه اق ساغة الخوف وَاقَول والفز لا يسال أحذا إلا بريه :: 
يانه ل يرى أحدًا هلك له شينًا حى .ولو كان كين الملائكة + 








الروح القدس نفسه .. فلا فاعل فى الكون إلا الله .. ولا يلك 
أحد أن ينفع أو يضر إلا بإذنه 
وتلك مرتية عرفانية لا يصل إليها إلا نبى ٠‏ 
وهذا معنى التوحيد . 
3 


يي 





آلب 


الحب والهوى والغرام خداع ألوان . ماتراه فى المحبوبة مثلا 
نراه فى قوس قزح , جمال ألوان قوس قزح ليس من قوس قزح 
نفسه ولكنه من فعل نور الشمس على رذاذ المطر المعلق فى 
الهواء ... فإذا غابت الشمس وجف المطر اختفت الألوان وذهب 
اللعال . 

رهكذا محبوبتك جماها فيه] يتجلى عليها من خالقها .. فإذا 
انقطع عنها التجى شاخت ومرضت وذبلت وعادت قبا 
لا جاذبية فيه .. إن ما كانت تملكه من جمال لم يكن ملكا ها 
بالأصالةاء .بل كان قوطًا وسلفة . 

حي السجايا الخلوة :والتفوسن العدية والخلال الكزية حى 
بعض ما يتجلى فينا من أسماء خالقنا الكريم الحليم الودود 
الرموق. القفور الرحيم :. 


35 


الال لي سس سس سم يي اب م هه 


أليست هذه أسماؤه ... !؟ 00 
وهل تحب خينيا تحب إل أسباءه اليتق حي تحققت يداي 

وه يس عيقص إلة حضرعة الإكية فى كل اود 
00 1 فد د 
ولفكيع العارق. من أدرك هذه الحقيقة فاتجه بحيء إلى 
الأصل .. إلى ربه رم يلتفت إلى الوسائط وم يدع برج 0 
يعطله .. وم يقف عند الأشخاص .. فهو من أهل العزائم 
بد تماق له إلا بريه .. القد وقر عل نفسيه خيبة الأمل وانقطاع 
الرجاء وخداع الألوان . : 

لبالب من الأ عجر لعع عه لا 01 0 
ل ينيب زارط عن ل هوت وطاحت من اده ا ب 
رارف اه العاف اوركف الذود قرع بس العا 0 
بالودود حهًا ذاتا وصفاتا وأفمالا . 

وذلك .هو مذهب العارقين فى الحب . 


فهل حوفت ١ ٠:‏ 
وإذا عدت عرقت .. فهل أنت مسطيع + 
وليس كل.عارف يمستطيع + 


ع العارفين ليس بحرد معرفة .. ولكنه همة واقتدار 0 
ا ميلد "أن عمق ]لها ماتوق أن 
ومغالبة... والننس لا تستطيع ان تعشق + 5 


0 


تتعلق إلا با تشهد تصرًا وسمعًا وخراسا 

أما تعلق الفؤاد بالذى ليس كمثله شىء فمرتية عليا 
لا يوصل إليها إلا بالكدح والكفاح واطمة ... وقبل ذلك كله .. 
بالتوفيق والرضا من ضَاحت الأمر كله 

ولهذا أدرك العارفون أن هذا أمر لا يكن الوصول إليه 
إلا ركوعًا وسجودًا وابتهال وعبادة وطاد: وخضوعا وخشوعًا 
ونذلها وكبركا :وإن هذه امرغية ل قال " بحيهانة” جاسية 
ولا بماجستير أو دكتوراه , أو تحصيل عقلى .. ولكنها منزلة رفيعة 
لا مدخل إليها إلا بالإخلاص وسلامة القلب رطهارة اليد 
والقدم والعين والأذن ولا سبيل إليها إلا بخلع النعلين . 

تخلع جسدك ونقسك .. 

وليس مقسود القوم هنا هو الزهد الفارغ والتبطل .. ونا أن 
تخلع حظك وأنانيتك وشهوتك وطمعك وشخصانيتك . وأن ترتد 
إلى الطهارة الأولى اللاشخصانية إلتى تعطى فيها وتحب دون نظر 
إلى حظ شخصى أو عائد ذاتى .. فهى حالة عمل وعطاء وبذل 
وليسبت: حالة زهد فارغ وتبطل .. وهى فى ذروتها حالة فداء 
وتضحية فى سبيل إعلاء كلمة الله .. تضحية لا تنظر إلى نيشان 
أؤ نصب تذكارى .. ولكتها تبذل المال والدم والنفس لوجه الله 


وحده . 








ويقول العارفون إن «ائدة الاستشهاد هى أعلى موائد التكريم 





صاحبها . ولا دخول إليها 


ولا دخول إليها إلا ببطاقة دعوة من 00 


.. وإنما هى دعوة منٍ 1 
والهرولة ويتلقاها المحروم بالتكاسا 





والتخاذل .. والتخلف .. ْ, 

ذلك هو الحب فى مذهب القوم . وهو غير الحب 0 
السينما ومؤلفى الرومانتيكيات ٠‏ وهو أيضا 3 
الحب عند الكثرة الغالبة من الئاس .. حيث الحب عوى 0 0 
: عارية وجوهرات . ولحظات تتالق بالعد 
كه رماذا. بن الأكاديب + 


منتجى أفلام 


وشهوة وجرية وصدور 
ثم اما تليت أن تفبى وتنطفئ ذتترا 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون © ٠‏ 0 

بل أكثرهم لا يعقلون © ٠‏ ل 

« إن يتبعون إلا الظن »* ٠‏ للك 0 

وما يتبع أكثرهم إلا ظنا 4 ٠‏ 10 
م جعون إلا “الطن وماغيري. الأنقس 4 ١‏ 

« إن يتبعون ! الظن وما تبو: 0 
. الأنعا أضل » : 

د 3 1 الفرقام )+ 


: لا تعرف أما العارفون فقليل 


كز نينا القرلم 1 
ا صن إلقكية بالنيية الم طباق 


أ ى ولكن الصحافة الى نذا 
ماه ا ح : ا 
الجماهير والمؤلفين الذين يطعوة الى الرعاج والشعد نْ 
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يتبعهع الغاوون يتغتون بألوان أخرى من الحب . ويتيهون معا فى 
أودية الغفلة 'الق تنتهى ينا إلى جنون قيس وانتحار جوليت 
وسقوط راهب ثاييس ومباذل فالنتينو وجرائم آل كابونى وموائد 
مونت كارلو: 
والمنتجون عندنا أكثر تواضمًا فهم يكتفون بكبارهات شارع 
الهرم . 
وهو أمر قديم قدم التاريخ منذ أيام بابل . ومنذ أيام أنطونيو 
وكليوباتره ومنذ أيام الفراعنة والإغريق والرومان .. ونقرأ فى 
كتاب الموق هذه السطور التى كتبها الحكيم المصرى منذ خمسة 
آلاف عام . 
لا تنظر إلى امرأة جارك فقد انحرف ألف رجل عن جادة 
الصواب بسبب ذلك .. إنها لحظة قصيرة كالحلم والندم يتبعها . 
إنها معارف قدية منذ أيام آدم .. وقصة بائدة منذ مقتل 
هابيل . 
ولكن لا أحد يذكر ... ولا أحد يعتهر .. ولا أحد يتعلم من 
البوين . 
وأكثر الذين بيعرفون .ل تقعهم ‏ معرضسهم' بسي حمق المتنع 
وتخاذل الأتفس وغلبة الشهوات . 
إن السلام إلى الأدوار العليا موجودة طول الوقت . ولكن 
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لا أحد يكلف نفسه بصعود الدرج والأغلبية تعيش وقوت فى 
1 أحد منهم نفسه بالصعود .. وتحمل مشقة الصعود 
6 المنظر من ل لبكى ندمًا على عمر عاشه فى البدروم 
5 لذات لا تساوى شيئًا ولكنه الضعف الذى ينخر فى الأبدان ٠‏ 
1 اليشرية تسير من الضعيف إلى الأضعف , والأجيال الجديلة 
الي وأكثر تجافمًا على العاجل البائد من اللذات ٠‏ واقرأ 
المقال من أوله واسأل نفسك .. من أى مرتبة من البشر أنت ٠.‏ 
هل أنت عارف .. وإذا كنت غارقا:.. برزاأت مسيم 

ابك ماشئت من البكاء فلا شىء يستحق أن تبكيه .. 
50 ولا فشلك ولا تخلفك ولا مرضاك .> فكل هذا يكن 
تداركه أما الخطيثة التى تستحق أن تبكيها فهى خطيئة البعد عن 
00 ضيعت إِلفك .. فلا شىء سوف يعوضك . 

وكل أحلام الشعراء لن تغنيك شيئا . 





لق 





اللحراة . 


10 القارج وعلى فاترينة الأزياء ويجلات الوضة 
1 3 الكوافير وإعلانات الروج والائيكير وأنواع 
2 . سوق تشعرنا بمدى الجناية التى جنتها الحضارة 
2 حرا ل . ومن الوهلة الأول سوف نفهم 
2 بصي 0 تر فى المرأة إلا دمية أو إلا لعبة أو متعة » 
لإثارة الرغبة والشهوة وإشعال الخيال .. حتى أساء العطور . 

عطر « سكاندال » بعنى فضيحة 


فضيحة 


0 أرادوا بالمرأة حينها صمموا ها القساتين ورسموا لها 

2 د الصدر والظهر . وحيتما حزقوا لها البنطلونات 

0 00 5 واستدرجوا المراة من غرورها حينا قالوا 

2 ججل صدرك .. نا أجل كتفيك .. ما أروع ساقيك .. 
أكثر جاذبيتك حينما بكون كل هذا عاريًا . 





وقالوا ها سجن ٠‏ وإرضاع الأطفال تخلف ٠‏ وطهى 
الطعام بدائية .. مكانك إلى تجوز زوك فى المصنع وق الاتوهن 
وفى الشارع ٠‏ 

حرجت الرأة من البيت لتباشر ما تصلح له ونا لا تصلح 
له من أعمال .. وألقت بأطفالها إلى الشفالة .. وقالو! لها جسمك 
م اك ل 1 1 
واحدة وكل ايوم يتقيى )من أيامك لق عو طهر عيانك 
بالطول وبالعرض ار قيايت قل 'أم يض عاشصيت 
أنوئتك قبل أن تشيخ ولا موصخ وى ..قساهب القن لاحت 
ليروج هذا المفهوم . ساهيت السينما وا مسرح والإذاعة والأغنية 
والرقصة والقصيدة .. ودخلت الغواية إلى البيوت من كل باب 
وتسريت إلى العقول ٠‏ وتخللت الى وأشعلت الخيال بسعار 
الشهرات » وأمرضت القلوب يداء الخيانة .. وأصبحت المثل 
العليا فى المجتمع هى أمثال مارلين مونرو وكلوديا كردينالى ولولى 
بريجيدا . ١‏ 

وأصبحت البطلات صاحبات المجد عندنا أمثال شفيقة 
القبطية ويمية كشر ومثيرة المهدية ٠‏ 


0 امع رمن محين وق الإو 





فا 


وت را بد شطارة 
المراة بنفسها الشطارة والفهلوة 
أمها رجدتها حينها اختارت 2 


استدرجت 


/ 4 فظنت أنها تقدمت على 
لنفسها هذه المسالك .. والحقيقة أنها 
عن عهته انر ١‏ 
والاستهواء وبريق الألفاظ 











وكانت ضحية الإجاء 
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٠»‏ وخداع الفن وأجهزة إل 
0 العام الموجه الذى تصنعه حضارة 0 5 : 
١‏ باللحظة . ولا تعترف إله بلذائذ الحس .. الصتم المعبو طُُ 
1 5 ف 3 
لبد 1 نفسه وهواه .. والمجراب هو فاترينة البضائ 

ستهلاكي ٠‏ ودف الذى من أجله يلهث هو ات 3 

ااعاجلة .. 0 

ترى كيف كانت نظرة أ 

ا جعية وا إن 5 7 ا 0 

االربسعيةو' والبداوة .. الإسلام الذى قالوا عنه انر أ: 
0 ؟ سلام الذى قالوا عنه إنه أفيون 


1 ردنا . . 

4 1 الإسلام للمرأة على أنها دمية أو لعبة أو متاع , بل 

3 0 2 أم ورأى فيها شريكة عمر له 0 3 

2 ا إنها السكن والودة والرعة 55 
:واس 3 1 

1 0 . والحجاب والرجل الواحد تعظي 


كاي شدقة لضلاة والسلا 
نت خديجة اللحمد عليه ١‏ 3 
1" 00 
لقمة أو شريكة فراش 





3 أكثر من محرد 
٠‏ فقد شاركته الدعوة والرسالة , 


سك وو 1 سا افص ١‏ , 2 و ججدفويوو اه 2 عؤربوروا: 
بجوتي ال بجي جر 1ت اجا وام تاج" 


واحتضنت هموم التبوة .. وكانت الناصح والصديق والأم الرءوم 
والتسته الف 

واففلت آلمراة بالتتريقي » ومناخت النساء أزواججهن ى 
الغزوات”3: وجِلسّت المرأة للفقه .. وجلست لتلقى العلم .. 
وأنشدت الختساء الشعر بين يدى النبى عليه الصلاة والسلام .. 
وكان يستزيدها قائلا هيه ياخناس .. 

وم يبح الإسلام التعدد إلا للضرورة وبشرط العدل .. 
وما أباح التعدد إلا إيثارًا لأن تكون المرأة زوجة ثانية بدلا من 
أن تكرت أحسيقة #وهة! أكرم + 1 

ثم جعل القاعدة العامة فى الزواج هى الزوجة الواحدة لأن 
الغدل بين النساء أمر لآ يستطيعه الرجال ٠.‏ 

وقد عهد الإسلام إلى الرجل بأن يبنى ويعمر ويفتح الأمصار 
ويتاجر , ولكنه عهد إلى المرأة بما هو أشرف من كل هذا 
يحضانة الإنسان وتربيته . 

إن الرجل له أن يصنع أى شىء ولكن المرأة وحدها هى الى 
سوف تصنع الرجال .. وهذا غاية التكريم وغاية الثقة هل هذا 
هو التخلف .. أم أن التخلف الحقيقى هو أن تسير المرأة نصف 
عارية حلمها إثارة رجل وغايتها متاع ليلة , ومثلها الأعلى امرأة 
هلوك يقتتل حوها السكارى مثل الراحلة عية كشر .. كم 
عوك ارالك 2 


قن 


للعو سي ص 


ل 
0 العامة إلى حتفك حتفك .. وخلعوك من عرتتك 0 
انك ٠.‏ وبأعولكا ل ' أمتواقة التحاسة رتيقا < 
إنا فيا عن .للم تثمن بقدر 
وانت نصف الأمة . 
ا تلدين لنا النصف الآخر فأنت أمة يأسرها 
بأسرها .. 


3 مكلع الرجل أن يقي التو وي 
ترى هل آن الأوان لتعيدى النظر . 


ى هل آن الأوان 
لتعرنى ارك وفرع دوو ٠‏ ترى هل آن الأوان 





م الجسد 





ل 5 نفسه وجسمه . فالحادثة 
التق تقطع ساقه 5-5 رغبته فى الجرى . والجراحة التى 
تستأصل غدته التناسلية لا تستأصل رغبته ١‏ جين 
يضعف بصره بالشيخوخة لا تضعف رغيته فى الرؤية . وعندما 
يضعف سمعه لا يزهد لى الطرب وحينا يضعف بدنه لا تموت 
شهوته .. وإنما العكس .. تسقط الأسنان وتزداد الرغبة فى 
المضغ .. وتبدأ المهزلة . 

ومن لم يؤدب شبابه لن يستطيع أن يؤدب شيخوخته 0 
ترس عل كبح نفسد يًا لن يقدن خلى :ذلك كهلا ... وسو 
تتحول لذته فتصبح عين مهانته إذا طال يه الأجل .. هذا تر نرى 
الله يطيل آجال بعض المسرفين ليكونوا مهزلة عصورهم » 
وليصبحوا حكاية ونكتة تتندر بها الأجيال للاعتبار .. حينما 





ا 


لسسع 


5 


1 





أحد .. 


ولا 


خارة ٠.‏ فذلك هق التتكيمن .د 


دلا تجرى عليها طوارى الزمان التى 
من جوهر آخر غير مادة الجسد 
التحلل والفساد , 


الدوام وإن كانت العرية 
9 إن كانت العربة الشيفروليه ال 
وأصابها التلف و. الشيفروليه الفا 


كام 


لى رغباتها وشهواتها . 


لبا ل سس سس ا 


يتحول الفجار والفساق العتاة فيصيح الواحد مي عاد 
عل الس وسيم و الواحد منهم طفلا 
اام ادع بالل افبيحر 
وتعؤد أطرافة الى .درجت 
وبتحول الوجيه الذى كا 
ثقيلا وكومة من القمامة 


طفلا يتبول 
5 ويتهته . وتسقط أستانه الى 

السوس لتقع مرة أخرى بالأم , 
على مشاية فتدرج "على عكازين 
ان مقصودا من الكل إلى عالة وشيئًا 
اكرات كبا الكل ف إن يموده 
كا بذ سم 32 يعود يزوزة 
زات فلا يفرع متارقء». ولابجكيد 

تن ب. ولا يذكره إنسان .. . 





وكأنه داية نفقت فى 
حر الذى ذكرء 'القرآن , 

4 دمن تعمره ندكسه فى الاق ألا يمون‎ ١ 

1 2 

أن التفس بيه + 

5 لعي ل تكن ود ورم .. 

تجرى على الجسد .. فهى 

الكثيفة المركبة الى يطرأ عليها 


والسر فى هذه المأساة .. | 


0 5 
لسائق مايزال محتفظًا بجميع لياقاته وسيظل شابًا على 
9_ و اخرة قد صدئت آلاتها 
تجمزت عن المركة .٠‏ ولم تعد للسائق حيلة 
٠‏ وتلك هى حادثة الشيخوخة .. ا 
ازا 
:فلخ لااحيلة شامع جدد مشاول ا[ 


يعد يظاوعها .. لا حيلة ها سوى أن تسحبه وتجره على كرسى 
تتحرك . ِِ 3 

يقول أهل الله فى شطحاتهم الصوفية الجميلة : إزالة التعلقات 
بعد فناء الآلات من المحالات . 

فهم قد فهموا شيئًا أكثر من يحرد أن الأجسام آلات لتنفيذ 
رغبات النفس . بل هى أشبه بالسلام يمكن أن يستخدمها 
صاعيها ق السمود أو بق اللبوظ + فامسدخ عضو أكل بولكما 
أيضًا عضو صيام إذا تسلقت عليها .. وبالمثل الجهاز التناسل 
عضو جاع . ولكنه أيضًا عضو عفة إذا حكمته .. بل إنه 
لا معنى للعفة بدون وجود نزوع شهوانى للأعضاء تقابله بضبط 





إرادق من ناحية عقلك . 

وتلك هى الفرصة التى أسموها .. إزالة التعلقات . 

وسوف تضيع هذه الفرصة بالشيت.خة وانتهاء الأجل .. 
فلا أمل فى إزالة التعلقات بعد فناء الآلات غذلك من المحالات ٠‏ 

وبذلك فهموا علاقة النفس بالجسد فهبًا جدليًا .. فالنفس 
تؤدب الجسد . ولكن الجسد أيضًا يؤدب النفس .. وعملية الردع 
عملية متبادلة بين الاثنين : 

الفرامل المادية مطلوبة لتربية الفرامل السلوكية والعكس 
يكن أن يكون عملية إنفاق 
وبناء الشخصية النفسية 


صحيح .. والأجل المحدوة :+ 
وتيفيد . أو عملية يناه .وتشييد ٠.‏ 


١ 


وتعديلها والارتقاء بها أو الانحطاط بها محتاج إلى الأسمتت 
الجسدى والخرسانة المسلحة من الخلايا .. الروح محتاجة إلى 
الطين .. والطين محتاج للررج . 

والتمو النفسى والروحى والتقدم المعنوى والتظهر الخلقى 
محتاج طيكل مادى يعرج عليه صعدًا . 

وهذا المعنى ينظر الصوفيرن إلى الجسد يتقديس واحترام - 
ولا يحتقروته - فهو عندهم محراب النفس . 

فالنور فى النهاية يخرج من سلك متوهج . 

ونور الشمس يخرج من اندماج ذرات اليدروجين . 

ونور الغاز يخرج من احتراق الزيت . 

ونور فضائلنا يخرج من احتراق أجسادنا . 

فالجسم قنديل يكن أن يشع فضيلة . 

والنظر إلى الجسد باعتباره نجس وخطيئة نظرة غير إسلامية 
بل هو أمر مناف للإسلام .. فالإسلام شموى وجدل ينظر إلى 
الإنسان باعتباره جسد ونفس وروح ما .. بل إن الإنسان هو 
تفاعل الثلاثة مكًا فى وقت واحد .. وجسد الإنسان يمكن أن 
يكون هو عين روحه فى لحظة .. كبا أن روحه يمكن أن تكون عين 
جسده فى لحظة أخرى والمسألة تتوقف على النفس هل هى 
صاغدة على سلم الميكل أو هابظة عليه . 

والجسد عند الصوفية هو يحرد رسم مطلسم للروح ورمز رامن 


0ك ا بع 


2 للتمضرع' الاطيةا - 
لأسرارها .. وهو معراجها الذى تصعد عليه للحضر 0 
وق حوار شعرى رقيق بين الروح 6 يقول الصوفى 
أبو الغزايم على لسان الروح عرنيا لل 
أيا رسم من سفل .قصاغ وترتقى 
فبين بحال أو صريح كلام 
لولاى ما جاهدت فى الله يخلصا 
ولولاى ما شرفت بالإكرام 
فلولا ظلام الليل لم يعرف الضيا 
00 ' 1 : 5 ا 5 له 
وهو كلام دقيق وعميق , فلولا المرض مم تعرف 3 لوا 
ثُِ 03 نقيضه 
السواد لم يعرف البياض . وكل شىء لا يجلو لا تق 
بأضدادها تعرف الأشياء . 
وب 0 1 
والجسم والروح كاللوح والقلم وكالمرآة والوجه وكالشمس 
ونورها . 
وفى أسرار الروح لا ينتهى الكلام . 


|| 4 





الشريعة متى .. وكيف 


١‏ الشريقة أصبحت مطليًا شعييًا وأصبحت موضوعًا للترايفة 
بين الأحزاب وأصبحت ورقة انتخابية . وكل هذا 0 
إن الكل يريد أن يعود إلى الله . والكل م ا 
الإلمى .. هذا حسن ن البعض 0 
ا حسن .. ولكن البعض يشعر بالإشفاق .. وهناك 
فلام كعيرة: تطالب بالوضوع... وعتيها سحق. ...ققد اجياة 
ا 00 ضوح وعندها حق .. فقد اختلف 
0 السرقات ويخشى البعض أن تقطع اليد 
الى تمرق عثرة جنيهات »وت اليد الى خلس انون جني 
ن اجتهاد الفقهاء أعفى الاختلاس من الحد اا ل 
8 ا حرق لكلمة سرقة كا أن السرقة من مال عام 
0 7 الأخرى من الحد لوجود شبهة الظلم فى المال 
اي ا م د 
يدخل التزييف والتزوير والرشوة .. كيا أن الموظف الذى 


1 





ف سس اس سا سس ل ل ا سسا 0 


يتقاضى عمولة عد تمل إن عشترات: الملانين كإ تفل الإابافة 
تاناكا فى صفقة طائرات زعي يبيعل عت طاناة لخدم 

وبع ورك أل حل منريم الترعة ق غالنا الفصرى سلس 
يخرج من نطاق الحد ومن نص الشريعة . وسوف_يجد اللصوص 
الكبار ثغرة واسعة بيريون منها يسرقاتهم ولن يقع إلا اللصوص 
الصغار ونشالو الأتوييس ٠‏ 


الحدود ليست إلا السياج من الأسلاك الشائكة الضروب حول 
هله الخيمة من. الرحمة * وأن الإرسلام لم يأت ليزيد فى عدد 
أصحاب العاهات وأنه لابد من التدرج » ولابد من الانتقال 
بالمجتمع أولا إل حالةا من الكفاية.والعدل ٠.‏ :ولايد من تبسيد 
الزواج وتسهيل المنة..وإيقاف هذا السيل العارم من القواية 
والإثارة الشهوانية التى تقوم بها الأفلام السينمائية قديها 
وحديثها وهذا العرى فى الصورة والأغنية والكلمة قبل أن نطالب 
شباينا بالعفة والفضيلة يدبن من إعلات "الناع ‏ الاجتناعق 
والإعلامى والفنى وقطع دابر الاستغلال الاقتصادى بأنواعه قبل 
أن تأحق الناس بالشدة وبالعقاب الغليظ ٠‏ 

إن عر بن الخطاب لم يقطع يدا فى عام المجاعم ..والئيتى عليه 
الصلاة والسلام م يقطع يدا فى الحرب وكلاها كان يطبق 


م 








لاييييب 


الشريعة . لأن كليهها فهم الشريعة ببعناها الحقيقى إنها رحة .. 
لقد اجتهد الاثنان فى فهم الشيريعة وى فهم ظروف تطبيقها .. 
ومطلوب من فقهائنا أن يجتهدوا وأن يخاولوا أن يتفهموا الظروف 
الجديدة والأشكال الجديدة “الخطيرة للسترقة فى عصرنا . 
إننا تعيش بالفعل فى عصر“ثاناكا .. وأخطر أنواع السرقة 
هى الرشوة والعمولة والاختلاس وتهب المال العام . فإذا أخرجنا 
هذه الجرائم من عقوية الحد اتباعًا منا للسلف وتقليدًا للمفهوم 
السلفى فى تفسير كلمة سرقة . فإنه يكون تقليدًا عن عماية 
واتباعًا عن جهل ٠‏ وذلك لاختلاف نوعيات الجرائم واختلاف 
الظروف فى العصرين . 
ولو أننا أطلقنا تلك الأفلام الجنسية المسعورة على شبابنا 
وكلها أفلام تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف . وتحض على الزئا 
جهارًا نهارا ٠.‏ ثم أشهرنا حد الرجم فوق الرئاب لظلينا 
وما عدلنا . ولا يمكن أن نحول محتمعًا داعرًا إلى مجتمع فاضل فى 
عدم وليلة بمرسوم وزارى ولا يمكن أن نحول المبوط الفنى إلى 
سمو فنى فى لحظة بقانون ولا أن نقلب البرامج الخفيفة إلى برامج 
دسمة: جادة .ى طرفة. عين .: .وإنما لايد من التدرج . 
دفى الفقه شىء يسمونه شيوع البلوى ..إن البلوى إذا 


شاعت وعمت قإنها تكو ن مدعاة للاستثناء ومدعاة إلى الإصلاح 
المتجرج.. 
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وقدها كان شرب الخمر بلوى عامة 0 0 
الترسى 2 نوهذا ارين أن الآيات التي 3 56 
متدرجة .. فى اليداية نزلت آيات تقول 0 02 
ا 3 أل قزم شرديه 
شرب الخمر وقت الصلاة ثم اخيرا نزلت الاي 
الخمر إطلاقا . 0 
9 كان سبب هذا التدرج فى 0 0 

وكذلك كان إلغاء الرق فى الإسلام ١‏ 1 0 1 
وأخذ الفدية من الأسير أو إطلاقد دون د 10 
الرق كان هو الآخر ل 
معناها خروج ألوف 0 0 
أو الدعارة .. ولأن إِلغامً الرق 0 1 50 1 
واحد فقد كان المسلمون 00 3 0 0 
ولو أن المسلمين امتنعوا عن استر ة 
معاملة مساوية فى الطرف الآخر 00 2 0 
1 0 2 يع ودافمًا إلى التدرج فى 

عت 
0 أن يقطن لا الجميع أن الشباب م 
ن الحقيقة التى يجب ان يا 8 بح 
د 0 البيثة انحرفت والمناخ الاجتماعى انحرف 





باترة 


4 


يك 











القن اجدرف بوالتضر انحرف والسياسة اتحرفت .. وفى داخل 
البرلمان وجدنا تجار مخدرات يعتضمون بالحصانة البرلمانية وقبهم 

0 , 7 ٍ بيه وفيهم 
زعامات إننا بالفعل نغيش فى عضر تاناكا ٠‏ وكبار اللصوص 
هم الأولى بقطع الأيدى ومنتجو. الأفلام الجنسية هم الأولى 


بالرجم وماقيا المتخذرات وبعضهم فى أعلى المناصب هم الأولى 
بالشنق وإذا ناديتم بالشريعة فأنا أقول نعم وأنا أنادى معكم .. 
ولكنى أسآل أوله من يقطع يد من فى هذه الغابة 2 


5 دمن مم م يرتكب خطيئة ليكو الرامى بأول حجر .. 
5 الشريعة واجبة دهى حق ؛ ولكن الطريق إليها ليس 
بويعل ولكن الإصلاع أولا .. لابد من إصلاح اجتماعى 
يل الفضيلة مكنة قبل أن تعاقب تاركها ٠.‏ ومن ثم لابن من 
الت والأخذ بمبدأ تطبيق الشريعة على مراحل لأن إضلاح 
ام الاجتماعى والفنى والفكرى والسياسى والاقتصادى 
لا يكن أن يوم وليلة . 
0 نظرة واقعية أعلم أنها لن تمججب هؤلاء الذين يجلمون 
١‏ لاح كل شىء باتقلاب ويتصورون أن المدافع الرشاشة يمكن 
5 كل شىيء وتاق بالشريعة على ظهور الدبايات . وأن 
30 أن تصنع قهرا وأن الشرق يمكن أن يولد 
وأقول لؤلاء إن العنف لا يلد إلا النفاق والكذب والتملق 
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أن الخوف لا يلد إلا السلبية واللاميالاة .. وأن القرة لا تلد 
إلا مراكز قوة تأى. ومعها الإذلال والإزهاب والتنكيل » وليس 
الحرية والكرامة والعزة . ولقد رأينا بأعيننا ماذا يفعلٍ اجالسون 
ى مراك القوة.. .ولن تق السريعة يق الوسائل أبدا ٠‏ لاق 
الشريعة رحمة وعية » ولا وسائل [تحقيتها إلا الرتة والمحة”- 
اأشبر وك اس الثدة الحكمة الربانية .. وهى تحتاج إلى ذروة المكمة 
البعرية فى الفهم وق «الطبق .وات كلام غير ذلك غوغائية 
ومزايدات حزبية وبالونات دخان للتعنية , وأى تطبيق للشريعة 
بدون فهم لن يكون سوى إجراءات مظهرية » وبجرد مرهم 


سطحى لخراج معبأ بالصديد . 
إن التقوى هى روح الأمر كله 7 0 
وحينما تزداد حرارة الإيمان وتسكن القلوب إلى ربها لا يعود 


الواحد منا يختار إلا ما اختار له ربه ويصبح هواه في] شرعه له 
صم دون تكلفله .د 

وحسن التربية فى البيت والمدرسة والجامعة والمصنع . 
القدوة فى الأب والمدرس ورئيس العمل وزعيم 





وحسن 
اقلت + ١‏ 
0 الدعوة إلى منيج اقه بالقول الحسن والسلوك 
اليتق + 1 
كل هذه وسائل أكثز افعالية فى تطبيق الشريعة من المزايداته 


م 








4م 


الانتخابية ٠‏ وفى القرآن يعلمنا ربنا قائلا فى آيات 
اراب ساي فى آياته : 
ولن تجدوا واحدًّا من الخمسة 


0 والأربعين مليونا ير فط 
من كل شىء السام ع اراي 
الأحسن قت كل اتويوت من شىء ٠‏ بل هى 


عن التصوف 





لنا عن الحلاج الذى كان يقف فى شوارع بغداد 
هات اق سبحاق ها أعظم شأنى .. ياخلق الله مافى 
الجبة غير الله .. 

وكيف تصيد له قضاته وه الكلمات وأمثاها وحكموا عليه 
بالإعدام بتهمة الكفر . 

ويعتذر الصوفية عن الرجل فيقولون : إن مثل هذا الكلام 
.يمي أنريؤعذ عل علات . فالملاج مزق تسن أفل الواجد 
والأغوال - 

وعرل يوون يها كان يتطق الكلنات وان كاد ل 
حالة من الوجد والحب والوله ٠‏ وقد بلغ به حبه لله إلى ذروة فناء 
فى محيوبه فيا عاد يدرك له كريوءا فاب هاما تعن نقننه 
فأصبح الله عو الى يتكلم عل لتانة فيقول : أنا الله . 
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ويسمون هذه اللحظة لحظة ١‏ 2 
1 الشهود ... أو الد 
لك ل اده 5006 
ع مدر ادل نواه والعريه . 590 
وشأنه..فى ذلك سواة . 
سيت نان المجذوب | 5 
ف ل 
أخيلة للد ا 
أكير 00 إلى حال من الرؤية وإلى جرعة 0 
2 6 وافتقة الل رتيدر ورين راود | 
العا 5 0 مثل الجبل 
و 
ار ب 
* دمثل هذه المواجد 
*- ولا غلك حياها إلا التحذة 


«دأبى أن هذا الجا 
نب من الصوفية . هو وا 
ف خطر .. وأن السير فيه يضر 2 6 


وأغظ مازق.مز) 
عله انناف داكن أن ع ل ا 
00 ". ذهى الفكرة التق تقوم عليها ان 5 3 








وا 
- 5 0 اخالق. والمخلوق , وأن الله حال فى ا 
هو الذى اذى 5 :. فهو القاتل والقتيل والسكين , 
يا 3 فلت واحة + فقى زا واد 
خوك اادج ... إن الى الليةا. -- بمثل 
استقايية بالطريقة الفلسفية - فهو كلام إذا مددناه على 
كن ينه إل دكن وجودا ال 





.. فكل ما تعترف ابه حينئذ هو مجموع ما نرى من 
ا د 0 اقنهاة ‏ وهى عبارة مهذبة للإيمان 
بالوجود الموجوه.وتفى.ما.عداه أى نفى اله فى ذات الوقت .. 
وهذا تلنقئ الغلسنة البوذية والندية 3 الفكر المادى . 

وأستبعد أن يكون بوذا لو أنه كان نبيّا بحق أن يكون قد قال 
هذا الكلام .. وريما يكون حاله كحال المسيح الذى شوه اليهود 
تعاليمه . وزيفوا أقواله من بعده وادعوا أنه قال أنا الرب .+ 
أنا الله . ١‏ 

وهذا يحرص الصوفية كلما ذكر الحلاج على توضيح أقواله 
بهذه المذكرة التفسيرية التى يقولون فيها إنه كان غائيا عن نفسه 
حينيا كان يتكلم . 0 

وأهم من هذه المذكرة التفسيرية فى نظرى أن نحاول فهم الله 
كا قدم لنا نفسه فى القرآن . 

واقه فى القرآن هو المتعالى . 

هو متعال على خلقه , كبا يتعالى الصائع على صنعته ٠‏ وكا 
يتعالى الفاعل على المفعول ا 00 
صنعته : وليس متحدًا بها ولا حالا فيها .. كما تصنع أنت ا موتور 
فلا تكون متحداً يه ولا حالا فيه .. وإغا تكر فتمالياً غلية ., لق 
كان للموتور لسان . ولو أنه تكلم وقاز ل لن أتحرك 9 
له بل تتحرك وتوصل أسلاكد بالكيرياء تتديره برغم ألفدا.. 











4 





06 


الأول ومن بعد ذلك يكون 


يقول بالقرب والبعد والجمع والفرق 
الأنبياء والشهداء والصديقين .. 


4 


فأنت متعال عليه 





وأنت القاهر بالنسية له . 
وبالمئل الله فى القرآن هو القاهر فوق عباده 
لا تنى المكان , وإغا تعنى فوقية فى الرد 
لكان أيضا .. وهو أيضا متعال على الزمان . فهو لا يتخيز فى 
عهز وهو يتزمن بفترة .. وهذا كان الأول والآخر والظاهر 
والباطن .. الأول قبل الزمان وقبل الوجود لأنه خالق للزمان 
والوجود ..والآخر بعد 'انتهاء الزمان وانتهاء الوجود . لأنه 
الباقى بعد الكل ٠‏ وهو الظاهر . وليس معنى ذلك أنه الحلاج 
أو غير الحلاج وإنا المقصود يكونه « الظاهر والباطن » .. إن 
الظاهر هو فعله .. والباطن ذاته .. وكل ما نرى ويظهر لنا 
لاق .علينا هو. بع. أفعالة .. افكلفة الظاض'هزا رقصوى ي] 
وجه الشمول الظاهن اليو وبالامين. ريد التررن. المابزية 
والتدقن الآثية كل ذلك قعله . ثم من قبل ذلا اهى كائن فهو 
فهو الآخر. 
والاتحاد بال لايقول به الإسلام لأنه غير مكن.. 


٠‏ و« فوق » هنا 
لأن الله متعال على 








وما الإسلام 
.. فهناك المقريون مثل 
وهناك المبعدون مثل الكفار . 
والصالحون مجموعون على الله . 


والمجرمون مفرقون عنه , 
وهذا هو الجمع والفرق . 


في أمور يتنزه عنها الله .. فهو 
أما الاتحاد والوحدة والحلول فهى أمور يتنزه 
التعالى عت هذه الصفات ٠‏ 0 
2 فى القرآن-هو الأحد .. لا دالو 
: أٌ - نصف ٠١‏ 
م ولا يتجزأ وليس له يعض و 0 
؛ وهذا فهو « السلام » لأنه لا 5-0 5-0 
تناقض فيه .. فهو 1 
ا 0 الأضداد 
0 الراك الخافض النافع الضار .. هو جامع 2 كر 
القابض . 0 
0 00 الا د ا .. وهى ذروة 
5 ت والرحمة فى وحدة سلام لا تقبل 
والجبروت 3 
3 لا تصل إليها ! 20 
0 نحن هذه الوحدة الداخلية بعضٍ 0 م 
د دع ينا اغا :اففكون نية ل 000 
ل يلد ؛ ميكون واعياً غلا وعقلا عا 0 
1 1 وعبادة الواحد والتزام ١‏ 0 9 
' 0 الك أو صائر ! 
1 3 فى القرآن هو الحى وما سواء 5 00 
ا .. وإذا كنا نحيا اليوم فإما نحيا به يمد 0 0 
الحياة فإذا انقطع مدده لم ببق لنا من 00 
' وهذا معنى كلمة و قيوم » أى أنه يقينا د 00 ١‏ 
9 3 مت يه ب 5 
: 3 وه 3 لله . وقيوم الحياة 
: كير كلق شع كنوع هله ألتما 
تمبومها .. وهو قيوم عل 1 


ا 2-57 








الأخرى حينما يقيمنا من الموت فلا يمكن أن يقوم أى شىء ‏ 


أو يوجد إلا يفضله . 


وهو البصير بلا بصر , والسميع بلا سمع . والمتكلم بلا كلام + 


وبلا حروف .. فالله لا يبصر بعين كا نبصر نحن , ولا يسمع 
بأنن"' ولا يتكلم بلسان .. وإفا اله يبصر بذاته ويسمع بذاته 
ويتكلم بذاته . بلا أدوات وبلا حروف وبلا لغة .. وكلمة اله 
روح وإرادة ومشيئة , يقول لنا الله فى القرآن إن المسيح « كلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه » فالمسيح كلمته كيا أن آدم كلمته . 

وهو الخالق البارى المصور . الخالق فى الملكوت حيث خلقنا 
نفوسًا بكلماته وعلمه . والبارى حينما أعطى تلك النفوس رخصة 
الوجود . كا يعطى الملك براءة الوسام , فيصيح أللمواطن الحق 
فى أن يليسه والرخصة فى حمله .. وهو رمز لإطلاق تلك النفوس 
من قبطته . 

والمصور حينما أنزل تلك النفوس إلى الدنيا بأمره وصور لها 
قوالبها فى الأرحام .. « يصوركم فى الأرحام كيف يشاء © . 

وهو النور . 

ونور الله هو ما يقذف فى الضمائر والسرائر . وهو نور 
الفطرة «البديهة » ونور العقل الذى يكشف به الحق من 
الباطل .. ولا يقصد به نور الشمس أو الكهرياء أو النجوم . 
فكل تلك الأنوار ظواهر مخلوقة مصيرها إلى الانطفاء . 
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والخشب وأطمك قواتين الطفو فاخد عن إل : .- 
١‏ لطفؤ فاخترعت السفينة وهى فى الحقيقة 
١‏ وله الجوارٍ المنشآت فى البجر كالائن 4 
- 0 
١ 5‏ > [ 
ل( وسخد لك القلك الميزى و اعت 
1 ]زاف 


ولكنه يعمل من وراء حجاب الأسبان فيخيل إليك أنك أنت 
ب فيخيل إليك انك أن 


الذى تعمل . 
١‏ وما رميت إذ رميت 
دهو يقعل ذلك بلطف 


فأنت مخير فى النية والضمير 
يجرى عليك الأسباب والمقادي 





( اله خرج ما كنم تكتمون م . 


وهذا غاية اللطف والخفا. 


) كل - البقرة‎ ١ 


90 البحر اللىء بالخفايا يخوض الصوفية وهذا تكثر بينهم 
ال مايل نيم الكت ,ويتتاط حل الوادده 
د جد والجذب فيقول : م أنا امد حم للق 


1 


ولهذا نصح بعض الأئمة من المسلمين بتجنب طرق 
الصوفية .. وقالوا فى ذلك إن النبى الذى أمرنا جميعا بأن نتخذ 
منه أسسوة + لم. يعرف عته حال الجذب ولا كإن 
المواجيد , ولم يذكر لنا التاريخ أنه راح مرة فى غيبوب 
ولا كذلك عيسى ولا إبراهيم وهو الخليل الذى كان ا 
كبا يكلم الخليل خليله .. وحينما خر موسي صعقأ عندما طلب 
ززية اق كان ذلك من اقه مخذيراً وعقاباً الآن :عوبتئ طلب 
ما لا يجوز طلبه . 

وهؤلاء هم الأنبياء أهل القدوة والأسوة والأتباع . 

والمؤمن الصالح فى الإسلام هو رجل عامل وليس رجلا معتزلا 
متأملا فى الخلوات .. ولو كان أبو بكر وعمر صوفيين من طراز 
الحلاج لما قام للإسلام بنيان ولا ارتفعت له أركان شداد . 

ويرد الغزالى على ذلك فيقول إن الصوفى بالفعل ليس هو 
النموذج العام الذى يطلب من المسلم اتباعه .. وعامة المسلمين 
غير مندوبين إلى الصوفية .. والصوفية فى النهاية هم خاصة 
الخاصة وقلة القلة من القادرين المؤهلين على الجهاد الأكبر 
بترويض النفس وبخالفة الموى والسلوك فى بحار الغيوب 
والستطلاع الأعماق والأسرار .. وقد أراد الله أن تكون كثرة 
الناس من أهل الغفلة ليشتغلوا بعمارة الدنيا .. واستصفى القلة 
ولد القلة لنفسه .. 
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والنبى عاش الصوفية والعزلة فى مرحلة غار حراء التى 
استمرت أكثر من أربع. عشرة سنة .. وأقواله وأحاديثه تشهد 
عل الجانب الصوق فى شخصيم , 

وبالمئل نجد هذا الجانت الصوق واضد: و 3 
0 تَ الصوني واضد: فى رجل مثل على بن 

ونجد عيسى يعنزل الناس فى خلوة تأمل نفسه يقضيها 3 
لبرية قبل أن يعود فينزل للناس . 00 
9 موسى فى خلوة الأربعين يومًا ينفذ مشينة إهية وشرطاً 
تأهل والاستعداد ليصل إلى اللياقة بة الروحية 
0 0 ليصل إلى اللياقة والصلاحية الروحية لنزول 
إن الجانب الصوفى كان دائياً جزءاً لا يتجزأ من النبوة وإفا 
0 الأبياء. عن تخيرضم ‏ ق كمال شتشياي. فجعير| يدأ 
كر والعمل .. وبين العزلة عن الناس والنزول إلى الناس . 
7 الككال. لا يتيسر للكثيرين .. وإنما نجد فى الكثرة 
ان وود لي ا 
خقسائسن. العمل وين خبلة اميف ناد ا 
3 ومن تطغى على شخصيته خصائص العزلة 
00-6 الصوفى المتأمل والكاتب كالغزالى واين عطاء الله 
والجيل . لا يمنع ق . 
/ ع عنام ارعل” الس القيادة 
وابى بكر وخالد بن الوليد . ا 


بك 


عسمت أت ١‏ 


وإنما هو التنوع الضرورى والطبيعى للشسحضية الإنسانية كبا 
تتتوع بصمات الأسابع.... ولا هنق لنا. أن" تصادر اقيام. تيج 
ونوجب قيام نوع .. بحجة أن هذا مع الإسلام وهذا ده .: 
فإنها تكون مصادرة باطلة حتى من ناحتّة العقيدة ... فلم يخل 
القرآن من اللمحات الصؤقية .. فهو فى أكثر من مظان يصفه 
الدنيا بأتها و ولعب , وأنها حصاد القرور ٠‏ ويحطنا غلى الزهد قا 
بريقها .. وهى نظرة صوفية . ع 1 
وهو فى عالم الشهادة لا يرى مشهوداً إلا الله وأفعاله ويقول 





لنا : 
( أينما تولوا فثم وجه الله * ٠‏ 

.. ويأمرنا أن تشهد بأن لا إله إلا الله .. .زبآن لا مشتهود 
ولا موجود بحق سواه .. وقى انظرة اصوفية : 


.. « الحق » .. وما سواه باطل وهى نظرة 


بحق متوأة 0 
ومن أسباء الله أنه 
صوفية . 
الصوفية إذن فى جوهر الدين وليست ابتداعاً فى الدين ٠‏ 
ويصح أن نسميها درجة تخصص ٠.‏ يخرض أصحابه على 
العسماء الس عن مجه الللترسية إله مز للج افتققع 
العبادة عندهم حي لا طقسًا . 
الحقيقة لا لينقضوا بها الشريعة 


وهم يبحثون عن 
. والصوق الحق سلوكه عين ” 


ليؤكدوها ويزيدوها عنيكا . 











إن هام قلبه ف الحقيقة . 
ع أن تعترف أن الصونى السالك يمكن أن يضل 
وتختلط عليه الأمور ويكون ضرره أكثر من تقعه . 
والقائلون بأن أودية الضوفية”هى "أودية المهالك... عندهم 
بعض الحق .. فالصوفى سالك فى بحار انغيب . وهو هذا معرض 


لكل الأخطار. وأهون عذه الأخطاز» ‏ القزق فى انيه .. 
والجذب .. وذهاب العقل . 

ولكن الناجى الفائز فى هذه المسالك هو الناطق بالدرر 
المتحدث بالجوهر . 


ولجد كاذه يا مد تراث الصوفية الذى خلفه لنا 


الأئمة العظام .. ولن نجد الواصل الحق منهم يقول : 
٠ 2‏ بل يقول : « هو الله » .. فهذه نهاية المطاف فى 
رحلة الحج فى دروب الغيب . 

ا«احى اقاة 

«هو» 

كلمة « هو » 

أل لأا تعنى أكثر من جرد إشارة إلى ما تعجز عنه جميع 
الألفاظ والعبارات: .. .وباالة تخبط به اللقاج . 

«هو». 

محض إشارة . 
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وترفع الصحف -. ثم 


تمركت الألسن 0 العرين عند + 
بد لي إلا العنان تدمعان جا لا سبيل إلى ب 
بيحاة رارع كانه :اول ب 1 
فهو لا يوصف .. وما وصف يا جلا مق النتغوه + 


اناا .ادبا أطلق عل تفي القناء إلا 


0 هو اجسد 
5-5 عرق الأمناء والصفات .. فلا هو دوحج 











3 
مادة ولا هو صورة و 0 2 
ولا هو 1 سَ 
شىء .. و 8 ا إما هو غير 
شى. 0 أو يتعدد ٠.‏ ! 
ولا هو يمن يتحد أو عزج أو ينقسم 
9 . 
ومن متفال .عل كل ها تغرف ” 
هو غيب الغيب ٠‏ 2 8 .. البهت ٠.‏ 
ا ا" 
الحنيرة -: والغجز .. | الأمر الذى علا 
0 رن حى الدجز عن المرنة ل 
ودروه 
إزتلب ولا يجد له اللسان وصفا ولا تعبير 
لا سبيل إليه إلا بالإشارة ٠‏ ل 
لهذا حفل القرآن بالإثا ع أ 
2 1 3 00 الغبارات عق ا 
3 م 





اق وي ع ا بعر جما كني 3 


مراميه .. فلم تبق إلا الإهادة 
الإهام . 
0 


والخروف المرتجفة التى تشير إلى 


0 التى يحج فيها العقل إلى الحقيقة . 
7 ل ييقى 2 !9 أن يطوف عريان العقل خاشم القكب 

0 ا نتن للفاعل .. ا الآرادة 
0 ة للقوى .. وأسلم الحول لمن لا حول 


وهو إذ 


وتسأل. المتكرين .. 
فن ؤلاء 5 7 قرآن بأ 
0 

75 يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
/ تك يميتون لربهم سجدًا وقيامًا . 5 
م .بن قليلا من الليل ما ببجعون وبالأسحار هم 


يستعفرون , 
> والذين يذكرون الله قياماً وقعوداً 
0 .ين يذكرون الله قياما وقعوداً 8 - 
فى خلق السموات والأرض . را 
- والذين إذا ذكر الله وجلت قلو 
نالك ١‏ لله و م 
3 3 إذا سمعوا آياته خروا إلى الأذقان سجداً وكيا 
و اين ثرون على أنفسهم ولو كان 0 
سا1 





- والذين اقتحموا العقبة وفكروا الرقبة وأظعمو]”المسكير 
واليتيم فى يوم ذى مسغبة ويوم ذى مترية . 
- والنتيع أينا “تقولا قليس منة: إل اله ينه 
الهم ع 
- والذين يذكرون اله فى أنفسهم تضرعًا وخيفة ودون الجهر 
من القول فى الغدو والآصال ولا يغفلون مع الغافلين . 

- والذين يصبرون أنفسهم مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه ولا يعدون بأعيتهم عنهم يريدون زيئة 
الحياة الدنيا ولا يطيعون من أغفل الله قلوهم عن ذكره . 

9 والذين ل يرون فى الدنيا إلا نيا لهو ولعب وتفاخر وتكاثر 
فى الأموال والأولاد وأنها مثل زرع أعجب الكفار نباته ثم يميج 
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما . 

- والذين التزموا أمر القرآن ظ ففروا إلى الله إنى لكم منه 
ذو اميين #- 

- والذين أخلصهم الله بخالصة ذكرى الدار . والذين هم 
عنده لمن المصطظفين الأخيار . 

أليست كل هذه الصفات فى مجموعها هى ما ينطبق على 
الخلق الصو ٠‏ والمتيج الصو فى التجرد وإخلاص الوجه لله 
وتفريخ القلب من شواغل الدنيا وججع الهمة فى الذكر ٠‏ وتعمير 
الوقت بالعبادة سجودًا وركوعًا وقيامًا وتهجدًا ويكاء ودعاءٌ . 


يدلا 








فلماذا لا.يطيق بعض القوم ذكر التصوف والصوفية ويرون 
غيها. بذعا من. الأمر. 

وإذا تركنا اللفظة نفسها .. لفظة الصوفية .. أليس المضمون 
والمحتوى هو دَاتَ المضمون والمحتوى الذى وصفه القرآن . 

ولا نقضد بالصوفية فى كلامنا أهل .الخرق والشعوذات 
والمتسولين الذين رفضوا الأخذ بالأسباب . وغالوا فى الزهد 
وصاموا الدهر وانقطعوا عن النساء . فتلك انحرافات نجدها فى 
كل مذهب وفى كل ملة وهى لا تدين المذهب ولكنها تدين 
أصحابها .. فالمشعوذون فى الطب ليسوا حجة على الطب ولكنهم 
عنيفة على أنفسهم .. ومازال الطب علياً حترمًا برغم أن بعض 
أهله انحرقوا واتخذوه تجارة وتدجيلا .. ولا خلاف أننا ضد 
المنحرفين من كل ملة وقد كتبنا وأفضنا فى انحرافات بعض 
لصوفيين ورفضناهم . 

ولكن إذا قصرنا كلامنا عى المعنى المقصود من الصوفية كما 
علمناها من الكبار الكمل أمثال الشاذلى والرفاعى والنفرى 
رابن عطاء الله السكندرى وغيرهم من الأكابر من أهل 
المجاهدات .. فنحن فى صميم الإسلام لم نخرج عنه ٠‏ بل نحن 
فى القلب من العقيدة الإسلامية ونحن فى المرتبة العليا التى قال 
عنها الحديث إنها مرتية الإحسان .. وذلك بأن تعبد الله كأنك 
تراه فإن ثم تكن تراه . هإنه يرالة : 


1 








ثم من هم أقدر التاس 
أن لا إله إلا الله » . 


من ترتقع احَتَدهَم زو ان حرج الفهرد ٠٠‏ بل وغدة 
ترتفع عد 0 ١‏ 
1 - ن أحكام . 
هود فلا يرون إلا اله فى جيم مأ يجرئ حوطم من مم 


إن عر أنتيوج خا تقض القلرنية وتضفهم رحددم 3 
إن : 


عمو ىر أشهد أن لأ“إله إلا الله » بمعنى 
الناس يرددون كلمة « أشهد إله !! 
اس » 0 

ولي أن وداه إية رهعب ولكن :و أنهي فيها خصوسن 


بى أقوى من جرد الإقرار المنطقى أو العقل ٠‏ فهى شهقه 
ا اقل وذلك أمر لا ينتطيع أن يباشره إلا صوفى بلغ فى 
سان ير ع اه كاه وا :ونان ال 
م و كأنه يراه » .. إنه يحكى عن « توح 
نان ل يكن خراه فإنه يراك .. وتلك هى اللرتية الأدق 








لي أن اك فيها الكثرة الياقية من المسلمين المحسنين ١|‏ 


إن الصوفيين المخلصين قد استصفوا بالفعل من القرآن أعى 
إن الصوفيم: : 


اتبه وتنطبق عليهم الآية . . 

الفدنة: 00 3 1 

ج واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من مني 1 

أن القرآن يشت امة وأوامر 

ومن الواضح أن القران يشتمل على أوامر و 
للخاصة الذين يريدون القرى والزلغى ٠‏ 

للأولين يقول + اتقوا الته ما استطعتم . 

وللآخرين يقول : اتقوا الله حق تقاته ٠‏ 





ا و 





والصوفيون الكمل من أهل الله يختارون أحسن ما أنزل 
إليهم من الأمر_ليكونوا أكثر قربى وزلفى . وليكونوا أهل الله 
الذين هم أهله .. وفى ذلك فليتنافس المتنافسون . 
هنا بالحق المجال الذى يستحق أن يتنافس فيه الئاس : 
وليس مكاسب الدنيا وعرضها الزائل .. فذلك هو المجال 
الشيطانى للتنافس .. وذلك هو التنافس السهل .. ولا يثمر 
إلا عرضاً زائلا . 
أنا التنافس الآخر على رضا الله والقرب منه قهو الذى يثمر 
نعي] باقيا ورضوانا أكبر لا حد له ولا منتهى . 
وهم أقرب ما يكونون إلى الملائكة .. الذين يسبحون الليل 
والهار لا يفترون . 
إن التراث الصوفى فى الإسلام . خاصة التراث الصوثى السنى 
الملتزم , القائم على الشريعة . لا ينحرف بالإسلام .. ولكنه 
يؤكده ويشرحه .. وهو تتمة ومذكرة إيضاحية مهمة عن معنى 
الدين افق الإسلام علا وعملا ومباشرة وقدوة .. وهو جدير 
منا بأن نقرأه ونتفهمه ونحققه ونستصفى أحسن ما فيه .. ففيه 
من الجواهر واللآ والمراجين مالا يستطيع أن يبلقه 
إلا الغواصون الذين. أفردهم الله وعلمهم كيف تكون ملاحة 
الأعماق , واصطياد الحقائق . 





الفردية والتفرد 


فنا بصمة الأصبع كعلامة مميزة لشخصية صاحبها وعرفنا 
انظ آمل عفان يسحاد حا أيناء البطن الواحدة وحق 
بين التوائم . واليوم تعرف أن للأسنان بصمة ٠‏ وكذلك 0 
د لذن يدق وللضوت. نصية م بل إن التروتة لذن 
تكو منه خلايانا له فى كل منا يصمة والكرات البيضاء فى دمائنا 
الأعرى مبموطة وميسومة يتلامات ميرة غل لها تيت 
ميد كل واحد فيتا جاركة وهوية مادية يتفرد جا ٠‏ 
0 وهذا التوكيد من الخالق على قردية كل واحد متا دليل على 
أمالة هذه الفردية وأنها غير قايلة للنويان ولا يصح ها أن تذوب 
فى المجموع , إلا إذا قرر صَاعبها أن يضحى بها ويتنازل عنها 
زيذريها نعلا فى ميدأ أو فى رسالة أو فى هدف شريف أو هدف 
6 الفردية هى أماتتنا وأننا مسئولون عتها يوم 





غوغائى ٠‏ وإن هذه 
و 












ولا حجة 





شرك آباؤنا من قبل وكنا ذ ل: 


با قعل الميطلون 4 . رية من بعدهم أفتهلكنا 
١‏ قالوا - الأ او 

وعدن اب ام 

- الانبيات) 


قا 

3 لدا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 4 

3 0 7 إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على‎ ١ 
ارهم مقتدون‎ 


0 0 - , 
« قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 4 الزغرف ) 


' فكل هذه الحجج باطلة وكل هذه 
فرد كل واحد فينا بإرادة حر 
000 وعلى الجماعة له 0 
لا إذا تنازل عنها ع 

التقليد والتبعية و 0 

له سد الم ل 


الاك الس 
الاعتار لا عل يان 
جعل لها علوًا على ع 
هذه الإرادة الفردية غالب 
واغتار 3 التحتان ٠»‏ وآثر 
ون عجينة 3 يد غيره كف 
ان يقول 
00 
1 الاختيار ٠‏ وأتت الذ وانت الذى اخترت 
والأمانة فى فردا ك فرطت فى الأمائة آلنى فى عنقك . 
ل 00 
نيا ورو. عه أ ب ادي 
السجن الذ: 8 
ى قيد يديك ورجليك لم يكن 


0 


ليستطيع أن يطمس على قلبك أو يقيد نيتك , فلماذا لم ترابط 
على الحق ولو بقلبك ولو فى خاضة سرّك , وقد أعطيتك سريرة 
لا يقدر عَليها الحديد ولا التار , ولا سلطان لشيطان عليها ولو 
كان من مردة الجن .. وقد قال الله للشيطان من قبل : 
« إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » . 
( 56 - الاسراء ). 

حينئذ تبطل حجة الكافرين وتخرس ألسنة المجرمين وتعترف 
الأيدى والأرجل على أصحابها ويظهر الحق ويزهق الباطل . 

ويقول القه تعالى : 

هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هم جنات تجرى من 
تحتها الأتهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه 
ذلك الفوز العظيم » . ١19‏ - المائدة ) 

وهذا منتهى التدليل والتشريف للصادقين أن يقال عنهم إنهم 
يرضون عن ربهم وهو سبحانه وتعالى منزه عن حكمنا عليه , وهو 
مستحق للحمد والرضا فى كل ما يفعل ولا حاجة له فى رضانا » 
ولكنها لفتة الحب للمؤمن الصادق فلا حجة إذن للتعلل بالمجتمع 
والبيئة والظروف «العائلة والقبيلة فقد أفرد الله كلا منا بعنصر 
شريف أصيل يستطيع أن يقف وحده أمام المجتمع والظروف 
والبيئة والعائلة ويستطيع أن يصنع قزآنه مظروا حرا + 

ويؤكد -اقه تعالى هذه الفردية ويأئها متاط المحاسبة ٠‏ وبأتنا 


يل 








سوف نلتقى بالله أفراداً لا جماعات . 


وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً © . 50 -مريم) 
١‏ ونرثه ما يقول ويأتينا فردا # .| ( 8١‏ -مريم) 


لإ ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم 
ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين 
زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عدكم ما كنتم 
تزعمون #4 . (56 - الأنعام ) 
« ذرفى ومن خلقت وحيدا » . -١(‏ المدثر ) 
. إن هذا الموقف اهائل سيقفه كل منا وحده فرداً منفرداً 
أمام الله الفرد الصمد مصداقاً للوحدانية المطلقة فى المسئولية 
والوحدانية المطلقة فى الحكم . 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار » . 
109 - غائر ) 
فرد أمام فرد .. وفردانية كل منا حق مثل ما أن فردانية الله 
حق وكل منا واحد صحيح لا يقبل القسمة . 
وهذا توكيد من الله بأن النفس حقيقة مطلقة . وليست مجرد 
دعاء للظروف الموضوعية كما تصور كارل ماركس فى فلسفته 
المادية . وبأن لها علوا على الظروف وعلى البيئة المادية , بعكس 
ما زعم قار الماركسية الذين جعلوا للبيئة والظروف وللمجتمع 
علوا قهريا على النفس وسلطة حاكمة عليها . 


وتلك هى البراءة الق 


يأنها 


٠. المادة‎ 





الكثائف .. ألا تحمل أعمدة 
وما هئ أعمدة 


وما العقل إلا هذا النور 


لا 





أحملاها اته للنفس وللتركيد المطلق 
: إبى لليف وآن ها حاكنية على كل صنوت 
من عنصر شريا 9 
العارقين وقانوتهم .. أن 0 5 
عال الجاذنية هيكل الكون 


- ما الجاذبية ..؟ 
ابسويشج تل 





مذهب 


6 قا الطاقة الذرية من 331 
ألم يخرج العقل الاليف إلذى كز عل ضوبة كل 
وما الضمير .؟ 


ألا يحكم الضمير الجسه ٠‏ العربات الحديدية من 


اوقترا 
ألا تدفع قوة البخار 1 3 
لوف الأطنان .. وما البخار ١؟‏ 


ىم بتشغيل المصانع 
تورات واد 
الا غرة الكهرياء الموتورات وتقوم 


.. إنبا الواحد الصحيح الذى تخرج 


ا 











مما جبجج جوج 
( خلقكم من نفس واحدة وخلق_منها زوجها »© . 
١‏ - النساء ) 
إن أول.ما خلق الأحد كان الواحد .. ومن الواخد جاءت 


جميع الأعداد : 

( خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منبها 
رجالا كثيراً ونساء » . : 

ولكن تظل حقيقة النفس لغرًا وتظل سرًا مطلساً .. 

هل كان لنا خلق أول فى أحسن تقريم ٠‏ وكان لنفوسنا وجود 
سايق عند الله : 

ل( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل 
سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
منون #. و عودواله) 

إن الله استثثى الصالحين فى الأجر فقط , ولكن كان حكمهم 
كحكم الباقى فى النشأة لقد كانوا فى أحسن تقويم ثم ردوا إلى 
أسفل سافلين . فهل ما نحن فيه الآن هو أسفل سافلين ..؟؟ 

اختلفت التفاسير والعلم عند الله . ولكن تظل القضية 
الثابتة : إن النفس حقيقة الحقائق .. وأنها تتتقل فى الأحوال وأن 
الجسد يبل ويوت . 

فى حين .هى لا توت ...وأنها مناظ التشريف ومتاظ الحساب 

ومناط المساءلة .. .وأننا لم تخلق سدى + 





يد 


7 وأنكم إلينا لا ترجعون © ٠‏ 
ل أفحسيتم أفا خلقناكم 77 رون اليوط 
أن يترك سدى »* . 
أن يترا رح القاية) - 
بالمك وتلق ىوان المياة-سخلقت 
5 إن الرواية لن تنتهى 
ا ا 1 


ذ أيحسب الإنسان 


إن خلق كل شىء كان 
. الموت فى كيفيات افر 
و بل سرف تعد فصول إل مالا نباية حيث تكون 
اللقاء باته فى الإطلاق ٠‏ 


ى كدحاً فملاقيه * ٠‏ 
باأها الإنسان إنك كلاح إك ميك 


(- الانشقاق ) 
ا لا نهاية عروبجا إلى الله ف 
راكنا انه , لجميع الأنفس 
: وما أهون المشقات ٠‏ 
الموعد اته وهل بعد الله 


فالكدح سوف يتصل إى ٠‏ , 
الطلق . رتلك هى الهجرة الى / 
وما أشرفها وما أعظمها 3 
وما'أهون: عثرات الطريق إذا كان 


غاية ..؟1 3 
تيارك الذى ليس كمثله شىء ٠‏ 


عا ظ 











الدين والعلم 


ليس بإنسان من لم يتوقف لحظة فى أثناء عمره الطويل ليسأل 
تقس بنا الذكاية .بالضبط ...من آنا ومن أكووو وض أيق 
جلت زآل أيق. أذعب:* ونا تصيرى :وبا الحاكمة سخ الألر + 
وما الهدف من الوجود , وعلام هذا اللهاث المجنون وآخر 
السعى موت وتراب ولا شىء .. إن الحياة دون إيان ودون يقين 
بوجود إله عادل هى عبث صرف بلا معنى وبلا سند وبلا 
رصيد .. وفى عذاب .يلا حكمة وألم بلا عوض ومغامرة بلا عائد 
ومشروع بلا ضمان . 
والإنسان إذا خلت حياته من الله هو مشروع فاشل نهايته 
اليأس والانتحار.. وإذا كانت الحياة استمرث ثلاثة آلاف مليون 
سئة فلأن الله فيها ومعها ومن ورائها ومن حوها يهديها ويدعمها 
ويساندها وينورها .. ووجوده سبحانه وتعالى ضرورة مطلقة 


1 


جوديا د 35 - 
كام زاك فالحرة د 0 5 0 

إلا بالآخر ولا ينتعال طوف مها عت ١‏ 7 لوا لقم 
بالا خر فاين) “2 

“وي أرب ينا عير حلة الدراف 1 

و 9 3 1 


فيك "7 ثلاثئة 
عه أقه ٠‏ زهو ع ما ا درق 
يرل عاطاءال ا ل 
: عل م ميعائة تور | ات وا 
بتي ر: فى كل قادر وهو -- 3 
0 7 رن الدين هذا الشعور دون تفلسف فيغطى 7 
3 لكينة والطمأنينة تكفيه عي ل .يبلل 

جاهداً فى سبيا 

ينأل أز يتسا ونا وي مجر بن له قن هد 
ع ل 0 
لزهر والبر ٠‏ 2 


د وون خوف من 
العوض و م ار .ون 9 
ض ء وليس : 





انشقاق على أن 3 
اق على أنفسهم طول الوقت فهم يقسمون الحقيقة إلى أجز 
وتصودة أن كل جه ل ية حا .. هن عل ل 0 
0 أن تشريح 0 
- و ل تالص ذا غلم .. هو علم يالقه والعلم بالقه 
6 عن لعلم بمخلوقاته . فا معرفة بالصائع لا تنفصل > 
قصل بم : 5 
اق يصعت .. بل أن كل عرق مه يد اأخرى وسشدفا 
ْ 0 و تنفيها .. فالكون كله بما يتجلى فيه من 0 
3 0 الخامة وانسجام الألوان والأشكال 0 
اهد على وحدة الصان 0 
.. والكون لق 2 
0 انع .. والكون هو مجال لقدرات الله وأفعاله 
والتارية شيئة 
اريخ هو المشيئة الإلهية الى تنحقق شم 
ا أشيئة الإهية التى تتحقق شفريا فى الحوادث .. 
بالتلور امل ق الكو هر ذلك الك إل انه عا 
بعد مرتقى .. ونحن نرى الله فى كل * 0 
0 ا 0 
4 > .. وان نظرتهم تقفا عند 
اه وشاشة الرادار .. وأنهم 0 
5 لك جره وعم اد 3 . 
0 جزء وجزء ثم يتيهون فى الأجزاء ولا يرون 
١‏ والعلم ترات أ 
٠ |‏ والعلم تراث للجتيع :ولا يستطع أحد أن يدعى ملكية افلم 
| » ولا يوجد ً , 
إنجليزى وحقائق 0 0 
ٍ وهى موضوع استيصار 


11 








العام والق ف وامفكر ورجل الدين ٠‏ خون أن 
ليق من جيع سبله المتاحة هو أوجب 





بالنبسية الأحد .. فالتعاس 


-_ أنهم يفلقون تنافضاً بين العلم والدبن" ثم 
ا عم النغل والوجدان ويعيشون فى 





يعودون فيختلقون 
2 1 لتر فطل أنفسهم وذلك لبعدهم عن الرؤية 
أ ارتفعت عن الجزء 


الجزئيات ولو أن رؤيتهم 
كل هذه التناقضات 
| من الذين فهموا الآية . 

إن اه رامع عام + 

ى الأتكال بق هذل التسفه 


الشمولية ولغرقهم ى 
والتحمت بالكل لذابت 
الغامل فى كل شىء ولكانوا 
قينا تولوا فثم وجه الله 
فيا كل هذا التلوين والتصنيف : 
الكونى إلا تعبير عن السعة الإطية والعلم الإكى الذى أحاط 
بكل شىء فهم أينا تولوا فإنهم يقرءون كتاب الله ويستجلون 
آياته .. ل "مره وما من الله بد . 
يقول الله للعيد الصالح فى كتاب المواقف والمخاطبات 
او حل عل سال واو الل ا 
الشاهد وذلك هو الوجود مطلقا فسيحان رى الذى وسع كل 
1 .لو قرأت القرآن فأنت فى كلماته .. ولو قرأت 
عاب الكون فأنت فى يميد .. ولو تقرأت”ق العلوم الطبيمية 
ولو قرأت التاريخ فأنت قى مشيثته :. ولو 


ولرأوا الانسجام 


فأنت فق قوانينه .- 
1١١/‏ 


0-7777 


قزلف و القتون قات فى تحليات اسمه « البديع والخالق 
والمصور ».ولا مهرب لك منه .. أى توجهت أفأنت فى إحاطته .. 
وأجدادنا فى صدر الإسلام. قهموا' الإسلام أحسن منا فكان 
الواحد منهم أمة ودائرة معارف كان-اين سينا عالاً وطبيياً 
وفيلسوفا وشاعرا وحجة فى الرياضيات ومثله الرازى وابن رشد 
وابن اطيثم وغيرهم .. لم يكن الواحد منهم يضع الدين فى علبة 
ويضع العلم فى علبة ويقول لا أدخل هذا فى ذاك ولا أدخل ذاك 
هذا :وإما كان كل منهم عقلا شمولا وروي 
فى هذا وإ كان كل منهم عقلا شموليًا ورؤية شمولية .. وكان 
كلا ازداد شمولا فى النظر انداد قرباً وفهاً للدين والعلم على 
السواء , حت المفسر السلفى الذى يحتج به الخصوم لم يكن مغافًا 
على الطلرية الدينية القرآنية بل كان يحاول أن يستخدم العلوم 
المتاحة فى عصره لفهم آيات القرآن الكريم . 
حينما فسر السلف « وأرسلنا الرياح لواقح » يقوهم إنها 
الرباح تدفع السحب فتسقطها على الأرض مطراً . فنلقحها 
وتخصبها كانوا يستعينون بالعلوم الطبيعية فى زمائهم ونحن اليوم 
حينها ادا يعارفا نقول هى الرياح تحمل حبوب اللقاح من 
7 إلى زهرة فتلقحها , ثم حينها اتسعت معارفنا أكثر نقول هى 
النياج تحمل ذرات التراب وتلقى بها فى السحب فتعمل كبذور 
تتجمع حوها القطيرات فهى كأنما تلقحها . وهكذا كلا تقدم 
ركب العلم كشف لنا المزيد من مغاليق هذه الآية الكريهة . 


ماد 


ل نت رمعا د 
روا دعل عن لدي عن 5 إفى لم نأت يدعا من 





: انلف كاتوا ايان يلوخ ى هذا القن 

المع يلد تلت الس 0 
د ن فى الخطاً » فترى الطبرى على ارتلا 

العلمى » فيقعون 3ل 5 الى من الميت ويخرج الميت من 

التفسي يفسر الآية : « يخرج 2 ب ن 

رمع ناما التجها جخ مه البيضة 

الى © * النطفة 





ة , وأنها الجنين يخرج من : ا 
1 1 الجعل الغ تقر إلآن إن المثال العلمى 
1 ل 
0 إن منوى حى يخرج من 
زا كانت العلوم المتاحة 


ن الجين القديم وخروج اداه 
رف إسقر تلميذ فى أي ندوسة ابنداه 
باق لتحم م و ا 
. هى آخطاء وقع فيها أكابر ٠.‏ 


حق على أخطائهم ٠‏ 





يعرف أصغر 
بيضة ذبابة المش 
وليس العكس ٠‏ 





الناس الد 
العلم . وأن ينغلق رجل الدين 1 





التواصل 
٠‏ وأن 3 التفكير ] 
غير مترابطة , 


ا 

براقت الرقية الشائلة “أذ يق كل 0 

داية الانحدار اقول ازاك ادو ل 
ارى 


املك وا ملكوت 017 


رصف اله نفسه بأنه النك : ويأن له ملكاً وبلكرناً وجنداً 
جندة ورزة عل , أنه تقد وكل إلى كل غرد من هذا املأ الأعل 
مهمة يقوم بها فجبريل الريح الأمين هو رسول الؤحى ٠‏ فغو 
الواسطة بين اله وجميع أنبيائه ٠»‏ وميكائيل مكلف بالأرزاق * 
وإسرافيل نافخ الصور يوم تقوم الساعة وعزرائيل قابض 





زلك ملك الموت .. وها أكت من نفلك * 

توفته رسلنا وهم ل يفرطون * ٠‏ ( الأنعام - 31) 
مناك اللائكة الحفظة : 

إن كل نفس م عليها حافظ 6 ٠‏ (الطارق - 4) 


1 





سي سس سس ست سي سج سس تس 
5 يي ل 


الملائكة “الكام": 
00 الكاتبوق : 
دان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون مائة 
بين يعلسون : 
واللائكة. الصاة ( الانفطار ١) 1١-5١‏ 
9 افون والملائكة |. : ). 
َك والملائكة العالون وملائكة ا الحاقون 
أنه احنظين يعرم قاد يف . 
0 من فوق سبع سموات لا يتنا 
7 الذى يتبادر إلى الذهن اير 
لشئون بذاته مادامت هن .. لم لا يباشر الله 
لك ادامت بيده مقاليد كل : 1 جميع هذه 
وما 7 لا يفعل بذاته وبدون 002 عع ا 
اقل جك 1ل ريراك ره 
د فهو يجرى الشفاء على يد ب .. انها سنة الله فى 
يشفى بذاته على يد جراح ٠‏ وكان فى قدرته أ, 
عطاعة برها واي ل 
. 3 نْ قدرت إن كاره 95 
0 0 
يوصل إلينا العلم بوسائط 00 
3 و ات 


ولمقارين بن 
هو يوصل العلم إلى أنبيائه عن 
ا طريق جبريل .. 





« فأرشلنا | 
8 إليها روحنا قتمك 1 
التقول جيزيل 0 فتمثل طا يشرأ سويًا ب 


ل 





0 إن أنا وسول ريك لأهب لك غلاما 
وهى أمر كان يكن لله أن يفعلة' مباشرة ٠‏ 
تلك إثن ستته فى الانيا . 
رولك ابوس "الأنترة سبيت 
لا يعصوت الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون * 
أبواب الجنة ملائكة الرضوان ٠‏ 
اي ره امهم سحا يقو ل نا رآ إنه محمول جتدله 
قماتية 
ِ 
وهم يحملونه ولا 


يقيم على النار زبانية 
وحيث يقيم على 


ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية * ٠‏ 
شك بقوة اه ذاته. قيا. ضشرورتهم ٠.‏ 
والجواب لاضرورة يبوى كرمد .هو .. حيك أثناء بكرمه أن 
يهل لقانه العاهية اللي » ويل بأتكام امه امل عن 
المعلم : ويتجى باسمه الرزاق على التاجر , وباسمه البديع على 
ل ب وح قينا عن ادل مرفي لطا كلها وا 
م منه الا شواهد حاجة إلينا . 5 
ثم إن الوسائط أيًا هى سبننة.. فهى إذا أراد أن يعالج 
اجيل سلطل عليه وسائط ماذية مله كاه لفل علية ناج 
وتشكلة أو سرلط عليه كاثناً ماديا مثل 


والأمطار والسيول تنحته و" 
الإنسان ينحت فيه الكهرف والسدود .. ولو أنه سبحاته تحلى 
على الجيل مباشرة لجعله دكا . 

رفيا 








تلات القامات ين اله ورلاتية وين روزي 
وبين 


النثر' ونين 

البشر وبين البشر وسائر صن و 
البرازخ وسائن صتوف: الماذة الوامرة 
مباشرة 


«الوتساتط. .. لا يطبي الاسنزل ا 
: أن 








إننا نقذف نواة الذرة 
59 و لذرة وهى شىء 
نتقلور وطق قذائف النيوترون -- 
معه .. فتحاول ١‏ 5 


غير منظور بشىء آخر غير 
و ل ل بن جنى نا ابل 
لخبلا حو اإروخ بن بي الخفى باتخاذ بر 


7 
والسلا. اي 


دكا أن اعرف 57 
عليه 6 البرزخ بين الله وبين محمد 9 
فنابنا” إل 1 6 هو برزخنا الأعظم , و, لك محند 
١ 2 -‏ عن اق يلون 1 وسيلتنا وواسط:د 
0-2 ٍ طبيعتنا ١‏ 7 
نل إلى اختضرة الاطلاق فى . المحدودة 
114 9 “*ق دون دليل . 


كفن 
استدعى وجود 


يتجلى عليه الأعلى 


إن الضرورة هنا كانت قيدًا علينا نحن » فنحن الضعفاء والله 
امقر بحن اللتراء إليقا معن مسسائة انوي كنا 

وكات تنزل لقه بين البرازخ ليتواصل معنا كرمًا منه ولطفاً 
وإيناسًا .. لا حاجة منه إلينا فالته ليس فعالا بنا ٠‏ بل نحن 
الذين نفعل به ونحن الذين نرى به ونسمع به ونفهم به ومشى به 
ونحيا به .. بل إنه هو هو الظاهر بوجهه فى كل شىء : 

< أينها تولوا فثم وجه الله 4 . 

فهو الملك . وهو هو جميع القوى الفعالة فى المملكة وهو هو 
جميع ما فى هذه المملكة من حق وخير رجمال وعدل وكرم وحلم 
ورأفة ومودة ورحمة وسمع وبصر وعلم فتلك جيعًا اسماؤه تجلت 
بأحكامها على ما فى المملكة من خلائق . 

فإذا سحب منا رينا قيوميته عدنا عدما واختفى مسرح 
الوجود كله ولم يبق إلا تزره + فهو المطتور المستس أبدا وأزلا 
وهو الظاهر ونحن القيب .. وهو الوجود ونحن العدم .. وفو 
الحجة على نفسه وهو برهان وجوده ودليل ذاته . 

من ميدأ القصة حينيا كان اقه ولا شىء معه إلى الآن حيث 
مازال على ما عليه كان .. لم يجد جديد .. فكل ما حدث كان 
تحصيل حاصل لما فى علمه .. ومازال هو على ما عليه كان فالقول 
يحاجة اقه إلى جتوده وملكته. يعكس القضية ويقليها .. تعالى 
رينا عن ذلك علوًا كبيرًا .. فلا شىء اققال فى ملك :وملكوته 


حل 








جميعا 





اصوآة إغا هى البسها لنا ؤمواهب أعطاها لنا وا 
علينا ٠‏ بل إن لبسة الوجود ذاتها مند 
إلا العدم . 
بل اللقر الذى يجيريق.. حو داق نفسها 3 ن أ 
أما أحقية الله فى كل شىء فى ١‏ ا 
3007 فى كل شىء فهى أظهر من أن تكون بحل شاك 
٠ 0‏ وبالمثل وجوده وهيمنته وظهوره 
إنها آنا ..ؤزة 5 
د ضر الغتم... الى القتتى ما أمزها ...ونا لازي 
1 0 من الأزل -٠‏ وكيف جاء بها الله ومعها ا 
000 3 
.3 ثم أوجدها ليخرج مكتومها وابتلاها بالشر والخير 
: عن سرها وتفشى مكنونها . : 
أنا ...ئ 


كلد الى عدو الال[ إن أ ا 
01 7 أذ امسر حر اين 
ا فهى ثوب ضمن ما ألبسنى اله ات 
5 قو االعن الل يرق اروس بد يد 8 05 

: دهل هناك ماهو أقرب إل من‎ ٠ 
. ىه الطلسم .. والتيه .. والمحال‎ 
انان نايعلل الاشرفة اسششرارة حيرا وى اد‎ 
لائكته بالسجود هذه اك‎ 





وزعها 
+ ويس لنا بهن ذواتن 


( سخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض 
يقول الله -للعيد الكامل فى كتاب 1 
للنفرى : أنت منى .. أنت تليق .. وكل شىء فى الوجوذ يق 
بعدك .. لا شىء يقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك 3 
فأنت أقوى من الأرض والساء , أقوى من الجنة والنار , أقوى 
ن الخروف والأساء أقوى من كل مايدا فى دلها وآخرة ٠‏ 
7ن تمد ماة قم ور انا التى دمنة كل شتىء أنا 
َ أنا الذى هو أنا . 

من التشريف تصل هذه النقطة 
نسانية . فيقول عنها رب العالمين : 


المواقف والمخاطبات 


الذى أبديت كل شىء .. 
إلى هذه. الفروة الذهلة 
العدمية التى هى النفس الو 
أنت فى 
أنت 
عليك إذا عرفت مقامك 
ع الأرض والسماء 
أقوى من الحرؤقت والأساء .. 

وآخرة ٠.‏ 
تيقل للقيد /الكامل + 

إذا تحققت بسرك تحققت بج ٠‏ 


كيف يآزب, يتسقق الوالعد هنا يشر 


ولزمت مقامك ٠‏ 
. أقوى من الجنة 


تليق وكل. شىم” فى :الوستود ايأ تدك ل شتوية .يقار 
والنار 


أقوى من كل ما بدأ فى دنيا 


. أنا الذى منه كل شىء ٠‏ 


فين 


موب سويب سيب سج سب بي سو سه ب بي 


إذا عرف مقامه ولزم مقامه . 7 

ليس فقط أن يبلغ مقام الكمال . بل أيضا يلم هذا المقام فلا 
يحيد عنه .. وذلك هو غاية التمكين رالتثبيت . 

وذلك هو المعراج العظيم الذى لا يقدر عليه"إلا آحاد . بل 
إن الملك والملكوت ذاتهها مجرد معارج هذه النفس الكاملة والدنيا 
والآخرة منازها وهى تسير إلى ربها وقد أقدرها الله على الدنيا .. 
وعلى تجاوزها كبا أقدرها على الآخرة وعلى تجاوزها فى مراقى 
السير إليه تلك هى التفس الطلسم الطلسم . 

وتلك هى إمكاناتها حيث اجتمع فيها أقصى العدم وأقصى 


الرعرف. 

وحيث هى منى أقرب إل من كل شىء ٠‏ وأخفى عل من كل 
شىءم . 

وحيث يبلغ إبهامها بى إلى البهت والحيرة والذهول : 

2 

ومن أكون . 

أنا الذئ: أسجد لى الله الملك والملكوت . وسخر لى الكون 
أجع . 

أنا الذى أمرض وأشيخ وأموت.. ويقتك بى ميكزوب لا يررى 
لفرط تفاهته . 


أنا الذى جئت من قطرة ماء وأنتهى إلى جيفة . 


1 


ب سي 11 


2 
5 نا ئق 

يلل ته كتنب املعو ركم تع بيه 

: ضاق الأسعالة 

ا يا روما وكطلتامنارنا + ركم ينها ف 
تتشابه وجوا 

7 من هم فوق الثريا حل فيه الأبنتار ويترقة كلف 

و فى على ذلك اليوم الذى تجتك فيه 





عن التظور 

الكثير من رجال الدين لا يمن ة 
5 1 ابن لا يحتمل كلمة « تطور » ويرفض 
0 1 بد برمته » ظنا مته. أن التسليم بالتطور سد 
0 الإنسان جاء من سلالة القرود وهو ا 
.لكت نخس م يقل بأن الإنسان ججاء من.سلالة لى قره 8 
ل : 5 
3 : 1 0 يجزم بأن جميع هذه القرودآن يار 
0 ف ولو امتد الزمان إلى ملايين السنين أو إلى 
وعلوم الورائة والجينات هى الأخرى 


0 فالخريطة الكروموسومية للقر 


تنفى خروج الإنسان 
ود مختلفة عن الخريطة 
2 ادي خروج أحدهها من الآخر . 
1 بل إن علوم التطور نفسها تقول إن كل تمررمن لجز 
الوجودة هو تهاية عمياء وحارة سد 2-00 
1 يمكن أن يؤدى 


«موسومية للإنسان بشكل ينفى 


ع سي حت ا 52 0 


حك منبا !إل حصن الحو 

وما يحدث فى حالة التهجين والتقليم والتطعيم بالجينات من 
فرد إلى فرد هو خروج توعيات جديدة بالمرة ٠‏ 

والكلام على أن السلالة البشرية جاءت من. حلقة_مفقودة 
تشغبت متها الحياة إلى فرعين + فرع خرجت منه سلالة قردية 
وفرع آخر مختلف خرجت منه سلالة بشرية .. هذا الكلام هو 
نظرية ظنية يكن أن نرفضها دون حاجة إلى رفض التطور من 
امه 

وعلميًا لا يكن لإحد أن يرفض التطور من أساسه .. لأن 
الحقيقة الجوهرية فى التطور . وهى خروج السلالات من بعضها 
البعض وتنوعها بتكرار التزاوج وتكرار التوليف بين الأمشاج 
أو الجينات ( المورثات ) .. ثم ظهون طفرات جديدة فى 
السلالات بين وقت وآخر .. هذا الكلام هو كلام علمى ثابت 
بالتجربة وهو كلام موضوعى ومؤكد .. وليس كلاما ظنيا يقبل 
اللين + 

ثم ن تسلسل المخلوقات الحية فى الزمان الجيولوجى بشهادة 
الحفريات تؤكد ظهور الإنسان فى آخر السلسلة التى بدات من 
ثلاثئة آلاف مليون سنة ضعودا من كائنات بسيطة وحيدة الخلية 
إلى عديدة الخلايا .. رخوية ثم قشرية ثم فقرية .. ترتقى هونا مع 
الزمان درجة بعد درجة وتنوعاً بعد تنوع من بكتيريا إلى طحالب 








1 


لييادا 


إلى فطر إلى سرخسيات إلى زهريات فى المملكة النباتية ٠‏ ومن 
البروتوزوا إلى الإسفنج إلى الديدان إلى القشريات إلى العناكب 
إلى الحشرات إلى الأسماك. إلى. الضفادع “إلى السلاحف إلى 
الطيور إلى الثدييات بأنواعها وأعلاها الشمبانزى . 

وعمر الإنسان فى أرشيف الصخور الثابت هو حوالى المليون 
سنةا ؤياثة” أوانعضًا 

فحين أن عمراأية .حشرة يزيد على خمسمالة مليون سنة .. 
وعمر الطحالب ثلاثة آلاف مليون سنة . وأول خلية طحلبية لها 
جفرية ثايلة مرسومة عق الصدور مل ثلائة الاق مليوق بيئة... 

وعالم التطور قد يكذب وقد يضل السبيل بحسن نية .. ولكن 
السغور كلب ...راجيال لاتعل؟ اليل لأا تعمل 
بأمر الله وقوائينه دون تصرف . 

ثم إن التكيف والتأقلم بين كل جنس حيوانفى وبيئته ٠‏ وبين 
كل جنس نباق وبيئته وتطور نفس عظام الأطراف لتصبح هى 
ذاتها أجنحة فى الطيور . وزعانف فى الأسماك . وسيقان فى 
الدواب ٠‏ ويجاديف غشائية فى الضفادع .. هى الأخرى حقيقة 





ثم إن خروج الشرايين من القلب بخطة واحدة وعودتها 
خريطة وريدية واحدة إلى الرئتين فى الأرنب والكلب والذئب 











فاة والقرد والإنسان 
الفأ اليل .اموت .والحمامة والسلحفاة والقرد والإنسان 
والغار والنم 

5 0 من الأعضاه التقرضة بلا وظيقة. ف كل 


, ترقيها من عتبة إل عتبة دبع جات 





ثم إن 
عا 3-0 
ل الماضى ٠‏ 

ق الك العلمى اطائل من 


إشاحة باليد وعجرد 0 


الشواهد لا يكن كنسه بمجرد 
الساذج للموضوع كله ٠‏ 

وذ الشراقد العيرة إن 7 
5 فاه ولكن الرفض الكامل 




















بالتزارج المستمر بين تواليف متعددة من الأمشاج والجينات 
انضافت ها عديد الضفات الى استجدت بالتكيف مع بيئات 
متغايرة ٠‏ وأنتجت هذا المتحف -الباهر من النبانات . 

وما يقال عن النبات يقال عن الحيوان . 

وقد تصح النشأتان معا .. النشأة المستقلة للبعض والنشأة 
التطورية السلالية التى يستنبط فيها البعض من البعض' الآخر .. 
فتصح النظريتان دون مصادرة . 

ثم إن التطوير والتحسين ليس فيه إنكار للخالق . 


فإن تطوير كل شىء وتحسين كل شىء مرده إلى الله .. وقد ٠‏ 


قال بذلك دارون نفسه فى رده على الكنيسة . 

والتحسين لا ينفى العناية الإهية .. بل يؤكدها ! 

والترقى فى الزمان هو قانون الته وسنته لكى يكون للزمان 
حكمة . ولكى يكون لجهاد الكائنات وجلادها مع الظروف ثمرة 
وغاية ومعنى , فلم يحدث ما حدث لنقص أو عجز فى خطة الخالق 
تعالمى ربنا عن ذلك علوًا كبيرًا .. وإنما هو أمر مراد الحكمة . 

وإذا كانت الكنيسة قد وقفت هذا الموقف من العلم لجمودها 
ولسيطرة الكهنوت فى فترة من الزمان على السياسة والفكر .. 
فإننا ثقول .. ليس عندنا كهنوت ولا حجر من علياء الدين على 
العلم .. بل إن ديننا نفسه علم وهو يأمرنا بالعلم .. ويأمرنا 
بالنظر .. بل إنه يأمرنا بالنظر فى هذا الموضوع بالذات .. نوضوع 
ينا 


كيفية بدا اخلق 2 1 
ف( قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » 
7 حى 2 _المتكيوت -- 27 
ويعلم الله أننا سوف نختلف-ق هذا الموضوع وسوف نضل 
ونخطئٌ ونصيب وسوف يطول بنا المشوار . ربا إلى قيام الساعة .. 
ومع ذلك أمرنا .. فأمره واجب .. واختلافنا لا غبار عله 
0 أن يكفر أحدنا الآخر .. وإما علينا أن نتعاون .. فى 
5 3 . ودوما تعصب لرأى .. فالق رآن نفسه حمال أوجه .. وآيات 
الخلق فى الكتاب من متنبابه القرآن وليست من حكم القرآن لأنها 
تحمل أكثر من وجه من وجوه التفسير .. بل إن كلمة الأطوار 
اعت. بنضها فى إحدى الآياث : 3 
0 لله وقاراً. وقد خلقكم أطواراً 4 


2١5 -(‏ نوح) 





وق آلة أخرى : 4 
« والله أنبتكم من الأرض نباتا 4 
نوعب 1307) 
وفى آية تكلم القرآن عن خلق الإنسان من طبن ٠‏ وفى آيا 
ن سلالة من طين : 
من 5 5 8 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » 
'ش ( المؤمنون - 11 ) 





ثانية 


ضن 








وفى آية تكلم القرآن عن حين من الدهر م يكن للإنسان شأن 





يذكو عبد 
-« هل" أق على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكرراً 4 . ( الإنسان )1١-‏ 
والكلمة النهاتية ق مراد هذه الآيات لا يستطيع أحد أن 
يدعيها فلا يعلم مراد الله إلا الله .. وإإما الكل يجتهد ويصيب 
ويخطئ .. فالباب مفتوح لكل وباب علم . 
كبا أن الكلمة النهائية نى مشكلة أصل الإنسان من الناحية 
ابي لوجية العلمية لا يستطيع أحد أن يدعيها فمازال الأمر رهن 
البحث والباب مفتوح للاجتهاد . 
فلا داعى لافتعال معارك والتعصب لأى جانب دون الآخر بلا 
حجة أو برهان . 
ثم إن القرآن لم يتكلم عن خلق الإنسان باعتباره عملا لحفيًا 
فوريا , وإما يروى لنا أنه تم على مراحل : 
« إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرًا من طين . فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحى ٠‏ فقعوا له ساجدين 4 
(ص - ا - 87) 
يقول ربنا جل وعلا : فإذا سويته ونفخت فيه من روحى .. 
فكيف كانت التسوية .. وكيف كان النفخ فى الروح .! 
تلك مراحل . 


1 





5 وعد هذه المراحل * 0 نجدوا 
وين الى ,تؤكد اغلة الارل وي ل مرنيكة. أن 
.لين خلتناكم ثم صورناكة 2 . بن 
00 | إلا إبليس #الكد 0 ر يراق -:151) 
و وديم ) 





تأويل + 


إبى لا تفهم دون 


3 من آيات الأسراد 
ية بنصها 
و 5 
زغل كلمة « نسويا نفعدلك ىق 
“ل الذى حيس 








6 باستباطها .وقريزها على مرا 


والمولودون بتخلف عقللى . 


نم كيف نقهم التسوية ؟ 
0 
نما تحتمل التسوية المباة 5 للطينة . وتحتمل النسوية انال 
و بية السلالية 
احل حتى تبلغ غايتها وكمال 
إن لأيات محمل وى 2 
او معن وجوها كثيرة للم 
ولا تصادر رأى أحد .؛ 6 0 
خطأ فى فهمنا . 
انما فقط ن 3 
3 ندعو إلى فت الياب والام 
1 5 ليا والاجتهاد وعدم التعصب وعدم 
دهم يقولون إن اله لا يمكن أن 
اتلتدة اال الأبجنة تون متوهة , 


اعتداطا . 


جزم بشىء .. وقد نكون على 


يخلق شيئًا ناقضًا .. 1 
:نامقل المولودون: عميانًا .. 


5 ن 
ا 1 والمولودون يساق .واحد أو شفة 


الدنياصورات وكان 


العصر الجليدى قلا تستط 3 
0 


تعالى ربنا 


يلين 


ا 
ْ و خرسًا أوضنًا . 
ا خلق الله ؟! 
دما بالكم بالواخفنات الضخمة التى 

؛ تعرفها يا 
كل واحد منها بحجم العمارة لك علا 
00 كيد 2 
. تتكيف وقوت وتنقرض .. و 
أن وضفار الميراثات : ا 0 


أكان نقض .م اننات وقصورها ود ل الاطية 
ن ه الى ات وقصورها فثله 
ع يقر 
فى الخطة الاطية .. 


عن ذلك علو قي يا 
برا -. بل تصحح لهؤلاء ما فهموا 


ونقول إن كل ما نرى حولنا من نقص ليس فشلا فى الخطة الإطية 
بل إنه ضمن اختَطةَ الإلخية .. وهو مراد ومقصود لحكمة .. فكل 
نا عت ع من ”بابي + 
ه لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألياب » 
ل 
ومن باب : 
أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
قيلهم » 7 [- 19 1 
وأحيانًا ندرك الحكمة وأحياناً لا ندركها .. ولكن تظل صفح 
الكون كله با رى فيها كتاباً حافلا بالسير والعير .. كتايا 
يجريه افد أمامنا البريتنا. بوتغلينا: .ويشرح. نا" 'آيات. [عجاذه 
وحكمته .. وليقول لنا فى النهاية .. إن الأرض لله يورئها من 
يشاء ؛ وإن مقاليد الإحياء والإماتة ند حيان لا سال | 
يفعل ٠‏ 5 
ولكنا مكلفون مأمورون بالتفكر والتأمل والتدبر وإعمال 
النظر .. مأمورون بذلك وإن اختلفنا .. مأمورون وإن أخطأنا . 
ج قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » 
(النكيية 11 
وما كيت هذا الكلام إلا عملا بهذا التكليف » فإن كنت 
كنت أخطأت فمن نفسى . 


من 





آسبت غيق لق .. فا 
ونسأل اله اهداية . 


وع1 


 6‏ جي د ا ويدحيون 





بحث فى ألفاظ القرآن الكريم 


ناحيب نهذ 
احب هذا البحث 

2 البحث هو الدكتور بهاء الدين ورد 5 

: بالإضافة إلى كونه طبيبًا_وكانت مسار د 0 

40 0 ومدريد . وهو أيضًا دا 0 

'صمر بذ غة 7 | 00 0 

2 8 السومرية والحضارات السامية القد 00 
يي 7 7 يمة ..: ومهذ 

0 سوعية الشمولية حاول أن 8 وات ينا 

0 أن يبحث فى الألفاظ 


” يقف مثلا عند أسباء الله 


لع آنا ف انه , الله .. فيقول إن من أسمائه القديمة 
7 ا اللغة الآشورية البابلية تعنى و 0 
3 4 لبأ بلي هه .. ف 
0 0 الإسلام » وجاء هنا الاسم 3 0 
4 الأنبياء. والملائكة .مقل .. لماعي 1 1 
إسماعيل وإسرائيل 





2 
نيل وعزرائبل وإسراة 
اسرزاقيل: > كل اسوجيها نضا 


مه | 
إيل .د وإسما : 
عيل « بهذه الصفة » معناه السميع بالله . 





وإسرائيل السائر إلى اقه .. وهكذا , بل إةا ىق اللغة الفرنسية 
الضمير دعو نلق أينا ولي وله أن السمد 
وهو من أساء اله وق النوراة ياحره - أى يأفى ٠‏ 
]0 الى نقد حباء ,عوجت تدمر قبل الإسلام 
و رحمانا » وى اللغة الإيرانية رحن معناها السلام وى اللغة 3 
إرزئة الآشورية رحمان هو 


الميقية راماق زراموخ إله الصواعق وف 
0 0 |1 اللغة السنسكريتية 





والفرق بين الرحمن والرحيم 
.. يقول إبراهيم لأبيد ' 








بالعذاب 
0 يي أب إنى أخاف أن يمسك زاب من الرحمن فتكون 
للشيطان وليا *# م0 
أن الرحيم فهو الاسم المعيد عن الرحة المخالصة ٠‏ 
الله يجمع بن انين والمقنة فهو رحن الدئيا ورحيم 
الآخر: 1 
أما طه فقد ورد عن السامر يين أنهم كانوا ريتظروت نبيا أشعه 
طاهاب وعند الهتود الحمر طاهايو هى السن وجاها حيدم 
د أبرنا + 
ياءاننان 


لون 3 
ا 





يج سس سس سس سس تج يج تس 2 







55 
1 
وى وخ اناد الذى جاه دكي فى القرآن ٠‏ فقد 
لسع وب ل اوت اجنود وأن الايد 
الآثار حفظت لنا ويقول المؤلف صاحب البح 7< 
الأسرى بالأوتاد ..  ...,.‏ ة على الجدران لفراعنة ين 
ورا كان أ ٠‏ آاخرون : إن الأوتا 7 
كان اقرب القا + إن الأرقاد هى الأهر. 
5 0 إلى الحقيقة أن ا ع / 
وتاد .. هو 


فرعون ذو المسلات 
ا الس > والسلات نحو أفركه ماكر إل 


7 > ولعله الرعر:ز 
أما هامان فهى تطر. ب 
وقد ورد اسم هاماء. | 












سم الإإله آمون أو هامون أو هامان 

دثيره وهر الذى كن 7 2 58 الفرعون خوفو ركان هامان 

حوالل العام ١.مم؟‏ فو ببناء الهرم الأكيرٌ وقد عاش | 
4 ا شن إلى 
داك ماراك: يجان الى جر 








الآ< :9 
عر بير كنا 81 قد فين الاتون وكان 
عي اريا 3 0 إن وثان هو 
----1 ان تكون 
06 فكن بناء وابن]. : 
ينطق فى | 0 0 قق فى المعمار وخيالك 
يد دعسن أثثاق فرحون 111 ل أو 
١ 5‏ اسى 
ارال لاك ٠‏ وعد وقاه عل التوش من يمد 
ع > العرش هامان مسى .. 0 
يما كانت 






هى تحريف موسى .. ولعل هذا اهامان الأخير الذى كان 
وزيرًا لنفتاح ثم خلفه على الحكم هو هامان المذكور فى القرآن .. 
ويكون.مويسى أقد نهرب فين مصو ب تحكم رتسييين الث تراه 
فى حكم منفتاح ويكون منفتاح هو الذى توجه بالأمر إلى وزيره * 
ياهامان ابن لى صرحًا لعلى أبلغ الأسباب » 
- غافر) 
ويثل ما كان هامان مشتهًا من آمون .. فإن العزيز ( عزيز 
من الإله إيزيس ٠‏ 
العروس إن معناها دواة ٠‏ 
الأول الذى فيه كل 


مصر ) هو الآخر مشتق 
أما نون فيقول الزبيدى فى تاج 
الهير وغليفية معناها حيط الماء 


ونون فى 
عناصر الخلق .. وأول ما عبد المصريون من آلمة كان الإله نون 
وزوجته نونة » ونون فا العقيدة المصرية هو الحوض الدائم 


للقورى الحيوية ٠»‏ ونوت بحر العلم والحكمة . 

أما قوم عاد الذين ورد ذكرهم فى القرآن ٠‏ فيقول عنهم 
المؤلف : إن عادا باللغة الآشورية معناها البشر العقارب ٠‏ وهم 
أقوام أشداء ذوو بأس سكنوا جتوب الجزيرة العربية ثم انتشروا 
بالغزو شمالا وفتحوا الشام والعراق ورصلوا إلى المتد وأطراف 
فصر + 
ويقوا 
عاديات وغادذى 


ل الؤلف : إنه نما يلفت النظر وجود آلمة هندية اسنها 
بودا وعادويتا وعادينات وأنه قرب كلكتا قبيلة 


يدل 








ميا عادي..راسى تنكو البلاق؟ 

ويرى المؤلف أن إرم ذات الغماد ليست لسها لمدينة .“بل هى 
اسم لقبيلة من قوم عاد يعود أصلها لبطون آرامية .. وأن عادا 
نفسها سلالة آرامية .. وجلعاد المذكورة فى التوراة هى قلاع عاد 
عفاد 

والاصفهانى فى كتابه « تاريخ سنى الملوك » يقول : إن العرب 
العاربة عشرة : عاد وثمود وطسم وجديس وعماليق وعبيل وأميم 
ورهط وجاسم وقحطان . والنبط من البطون الآرامية المتأخرة 
وهم من بقايا عاد ومثلهم قبائل جرهم وأخبر ابن قطامى وابن 
الكلبى أن عادا كانت تتكلم العربية . 

وقال أبو عمر أن لسان عاد وثمود وشعيب ومدين عربى 
كله . 

وروى عن على بن أنى طالب قوله : إن جرهما من يقايا عاد 
وثقيفا من بقايا ثمود . 

أنا آله غاد :فكانت: المقرب والنسر والشجل| والغتقر تزقد 
سموا أنفسهم البشر العقارب ويلفت المؤلف النظر إلى أسباء 
أماكن فى لبنان مثل جب عادين أو بثر عاد ومدينة عدلون قرب 
صور ونهر عادونيس . 

ويقول ابن خلدون أن قوم عاد وصلوا مصر واحتلوا الدلتا 
ونتوا مديثة أوت: المذكورة ى. التؤزاة .. وأنهمجاموا مصر على 


١ 





؟ِ لوجة ألثانية 

ترح رار كيل مدوم 1 0 
ا بنجتل للؤلت عق كلام خا ٠.‏ دزفا الصحواء 
المكسوس 3 ا يكن فى الدلة عن 

اشيد وهى فج تّ 
1 كرها ب ليرفا ذلك 
ال 0 التيزة إلتى قام بها ذلك 
مع الى [إإنائل؟ القرآك. 

النين ,ورذ. .2ع 


مثل عادير 
ومدينة عادخو 
تلك بعض وقفات 
إتباحت .. الذكتور جهاء 
الكريم .. قنك أله 
وهى إضافة 3 0 عرف يها جديدا عن وجوة 
ابتطلاعية فى يحر /- 0 0 
0 از التاريخى ٠‏ 
عفار قراف هو الإعجاز اريخى 
لشفا 


القرآنية وملاحة 





الصانع العظيم 
0 أحدكم نفسه عن كمية السباكة داخل جسمه 
0 العمارة التى هى يدنه . بما فيه / آلاف 
لوم ات والجارى الى يجرى فبها الدم 1 اف 
والفضلات وعوادم التنفس والهضم ااا 
هل يعلم أن طول مواسير الدم فى جسمه تبلغ وحدها ثمانية 
ْ بل أى مول بكنو من السافة بن القارة والخرطور .. 
2 كثر ليونة من الكاوتشوك . وأكثر متانة من 5 3 
وا عمرا من الصلب الكروم . وفى بعضها م 
0 اد 
2 
ا الهواء ابتداء من فتحة الأنف إلى الحلق إلى القصبة 
0 الشعب ثم الشعيات ال تفرع وتفرع ون 2 
إل اكد من عون لحرن 2 


ل 


سه سس يي 


ثم مواسير البول التق تجمع البول من الكليتين لتصب فى 
ايوش ثم الخالب ثم الثانة ثم كناة الصرف النهانية ٠‏ 

ثم مواسير الطعام من القم إلى البلعوم إن المعذة إلى الاثنا 
عفير. إق الماع الفقيقة + 

ثم مواسير الفضلات من 
المابط إلى المستقيم إلى الشرج ٠‏ 

5 ممرات الولادة وغرفها ودهاليزها وأنابييها . 

ثم يحارى المرارة وحوصلتها ومواسيرها . 

ثم يحارى الليمف .. ومواقف اللييف ويحطاته فى الغدد 


الليمفية . 


المصران الصاعد إلى الستعرض إك 


إلى جوارها الفضلات وتحميها شبكة من 
من خلايا المقاومة تلتهم 
المواسير فى طريق خاطئ 


وهى مواسير تمر 
الأوعية الدموية والأعصاب » وجيوش 
أى ميكر وب يمكن أن يتسرب من هذه 
إلى الجسم . 
وأنابيب العرق .. وبلايين منها نشق الجلد ونفتح على سطحه 
لترطيه وتبرده بالعرق ٠‏ 
وأنابيب الدموع داخل حدقة العين تغسل العين وتجلوها . 
وأنابيب التشحيم داخل جفن العين تفرز المواد الزيتية لتعطى 
العين تلك اللمعة الساحرة ٠‏ 
هذا الكم الهائل من السباكة الفنية الدقيقة المعجزة التى نعيش 


17 














عقة اشتة ولا لك وإذة أمايها قلق أملعت :2 
1 وإذا أضابها التلف أصلحت نفسها 
:. عن الهندسة“الإطية العظيمة التى أهداها القه للإنسان 
20 ا ال ار 
0 التعمة وهل قدرناها حق دل 
0 من الأمراض سببها أعطال وتلقيات فى هذه السباكة 
له والإمساك والغازات وتطبل البطن ٠.‏ هى أعطال 
وتلفيات فى أنابيب صرف الفط ت والزكام ا 
الهواء داخل 00 الايد 
والنا تقب 3 
'سور هو ثقب فى ماسورة الإخرا 
واحتباس ١‏ 2 
٠‏ واحتهاس البول والمفص الكلوى وآ ١‏ 
0 الكلوى وآلام الكلى سببها أعطال 
إن تركيبات « الصحى » فى جسمك هى التى تصنم لك 
5 بالفمل .. بل هى صحتك ذاتها .. إن أى ل 0 
ا يساوى صرخة مغص , وأى ضيق 5 
ب التاجي يساوى ذبحه . وأ مرات الولادة 
5 00 وى ذبحه . وأى ضيق فى ممرات الولادة 
0 وأى انسداد فى قنوات فالوب يساوى عق وأ 
اد فى مجارى المرارة يساوى صقرا - 
ذا غ 5 . 3 
9 غير يجارى الليمف والدم والغدد . وهى تتنوع فى الجسم 
بالآلاف , غدة تن | 
ولكل غدة توصيلاتها وقنواتها ونظامها ودورها فى 





مناعة الصبظة الى تشمتع عارذدت | نزرى أنهاعملية تركيبية 
معقدة تشترك فيها مئات الأجهزة . 

إن الصحة التى نشعر أتها حرد جاور عاض واقع - 
تست اكز ]3 راهنت عرد ريق #لزيف , وإماها 
نتيجة تدبير حكم وثمرة عمليات معقدة مرسومة بعناية وفصد ٠‏ 

وإنما يحدث المرض حينا تتخلف هذه العناية وهى قلا 
تتخلف .. فإذا تخلفت فلتشرح لنا أسرارها .. ف رز 
الصحة إلا بدراسة المرض ٠‏ وما عرفنا معن" اللياة: إلا 
بالموت .. وبأضدادها عرفت الأشياء ٠‏ 

وى محارلاتنا البدائية فى بيوتنا وعمارتنا الى نبنيها وهى جرد 
ماكينات رمزية صنغيرة لاتصل إلى واحد المليون من الغفارة 
البشرية .. غرقنا فى « شبرميه » نت جارى القاهرة ٠‏ 
وتلوث البحر بعوادم المصائع ٠‏ واختئق النيل بالفضلات التق 











تلقى. فيه , ووقفنا أمام السيفون انق اتنادئ. .على سنياك » 

واختلط لساخن بالبارد والطاهر بالمب.:- : ونشلنا .ق صتناعة 

أصغر ماكيت سياكة لاتزيد مواسيره خى دعة أمنار , وغثرّقنا فى 
صناعته 


بانيو بي ار - امول تاه +2 
وهذه سباكتنا وتلك سباكته . 
وهل عمازتنا: .. .وتلك .عمارته 
وهذا خلقنا .. وذاك خلقه . 
لكل 


الله أحسن الخالقين . 


«:حدانا اش 59 0 
الله بصنعته المبهرة وآياته الخالدة فى عمارة 


عر, أن يأتوا بمثل هذا 





اد كل آية من آيات الله 
3117 أل في أشكم 
٠٠‏ كبرى المعجزات . 


فى الكتاب .. 





عالم الوحشة « والغرية » 


ماهو أكثر شىء يسعدك فى هذه الدنيا ..؟ 

المال .. الهاة -.. النساة .. الحب .. الشهرة .. السلطة .. 
تصفيق الآخرين ٠‏ 

إذا نت جعلت سعادتك لى هذه الأعبياء فقد استودعد 
الأيدى التى تخو رأتمنت عليها الشفاة التى تنافق وتتلون ٠‏ 

ذا جعلت.من امال نصدر سعادتك فقد جعلتها فى مالايدوم 
فالمال ينفد وبورصة التنغب والنولان لاثيت. عق خال.. 

وإذا جعلت سعادتك فى الجاه والسلطان .. قالسلطان كا 
علمنا التاريخ كالأسد أنت اليوم راكيه وغدًا أنت مأكوله 

















وإذا لت اريك بق مهتين القفرين كالاتعريق خيرين 


آراءهم كل يوم ٠‏ 





لقد وضعت كل رصيدك فى بنك القلق وألقيت بنفسك إلى عام 
اء حشة والغربة واستضفت راحة بالك على الأرصفة .. ونزلت فى 
نادق قطاع الطرق ...ولن يهدأ لك بال ولن تعرف طعم الراحة 
5 أن تتعرف أمنا ولا أمانا . ولن ‏ تذوى للطمأنيئة طم , حتى آآخر 
م فى حياتك . لأنك أعطيت أثمن ماقلك .. أعطيت روحك 

اهام الفرقة / 

لم الفرقة والشتات .. ورهنت همك واهت امك بعائد اللحظة 
٠نافت‏ قليك أ ( 

انث قليلئة مكل ماهو عاين زات متقلب ٠‏ وأسلمت وجداتاك 
“أوشه وحش الوقت . 

وإذا جعلت سعادتك فى حب امرأة أين هى المرأة التى لم 
"7 ؟ وأين هو القلب الذى لم يتقلب ؟ أين نجد هذا القلب إل 
١‏ الخيال 1 355 د الذء 
١‏ نيال فى دواوين الشعراء الذين يقولون مالا يفعلون والذين 
0# ل وان ويدوق . 
2 نبى فى تقدير بعض العارفين عيروا هذه الأرض 
9 أقوامهم نفس الشىء وأعادوا عليهم نذ 
َ حن الى واعادوا عليهم نفس الدرس ورددوا 
والناس ماد 

اس مازالوا حاهم لايرى الوا 5 
: على حاهم إيرى الواحد منهم أبعد من 





١‏ م 


انا 


1 0 

ايان . على جاهليتهم الأولى يتدافعون با مناكب على نفس 
“تن انرؤنة اخاضد الموؤنت يحضد الرقاب من 

مرون. أب من حوظم 








بل ع اليوم أكثر نبا وأكثر تهالكا وأكثر تهافةًا على اللاشىء 


ويقول هم القرآن : . 

-ه وفى أنفسكم أفلا تبصرون * . 

وى أنفيهم وأقرب إليهم من حبل الوريد ٠‏ عليه العلات 
ومنتهى الأرب . وقبلة المقاصد ومهوى الأفئدة ومتعاق جميع 


المعارف .. الحق بذاته اا سات رتقال يتور الأقدس», 





الرحاب الأبهى وشميم الجنة ورفيف الملائكة فى نفوسهم .. 
أقرب إليهم من حيلٌ الوريد .. أقرب إلى الواحد منهم من 

يقول الله للعارف الربانى : 

ليس بينى وبينك بين ٠‏ 


إلى هذا المدى من القرب .. وإلى هذا المدى من اللطف .. 
يبلغ إيناس الرب لعيده .... ولا غزابة .. آلا تير الشن 
الإنسانية قابلة لتجليات الأسماء الإهية فيص الداع منا رءوفا 
رحيًا ودودًا كريًا حليًا عفوًا سميعًا بصيرًا عليا . 

إى هذا المت يستوى الزن عى عرش سماواتنا 
الداخلية . ويكاشفنا يأنه أقرب إلينا من حبل الوريد .. وهو من 
هو .. جامع الكمالات على إطلاقها .. ثم نتولى عنه معرضين 
نتدافع بالأكتاف ونتسابق با مناكب خلف كل ذائل وتاقه .. 

ونتكلم عن الحب .. وفى عمق نفوسنا من هو أولى بالحب كل 


ع1 








سس لسسع 






الحب .. بل واهب الحب لكل محب وحبوب وسر الحب فى كل 
حب وحبوب .. بل عين القيمة لى كل ماهو قيم .. وعين الجمال 
فى كل جميل . 


ونتولى معرضين نجرى خلف بريق اللحظات ونتشتت ونتوزع 


وتتجاذبنا الغوايات ونتمزق إلى شتات وغوت فى وحشة وغربة 
وحصولنا مما جمعناه صفر . 


والله أقام شريعته غيرة علينا وعلى ماأودع فينا من روحه 
ورحمة بنا حتى لانضيع , والشيطان يحاول أن يحجبنا عن هذا 
الثراء الداخلى حسدًا وحقدًا على مافضلنا الله به .. ونحن نختار 
صحبة العدر على الصديق .. ونستمع إلى العدو ولا نلتفت إلى 
الصديق . ونلازم العدو ونهجر الصديق . 

وما أكثر ماقتل الأقوام من أنبيائهم وأهل الغفلة من 
شهدائهم 5 

وعالمنا اليوم أشد فى جاهيلته وأعتى فى ماديته من كل مامضى 
من عوام 8 وفى أنفسكم أفلا تبصرون © . 

فى داخلنا الشاطىء والمرساة وبر الأمان . 

سند الضمان فينا ولسنا فى حاجة إلى التأمين على حياتنا فى 
بنك خارجى لا داعى لكل هذا اللهاث المجنون على الجمع 
والتملك وال'كتناز .. فلن نزداد يذلك أمنا . 


1 


لاداعى لكل هذا السباق والقتل على السلطة فلن نزداد بدا 
1 ا [ زه الغابة الى يتعارا 
أطمئن قلبًا أيها المؤين وأعرض عن هذه له 2 
فيها الكل بالمخلب والناب ٠‏ قل كلبنك الم بعر فخلا واخقق. 
عل اناكتلة :. وض" الجر هلق جتل | داعي ارم ا 
معن مدر اميك رصان بالاقسياة د رايا ايت 
ون اخلالايد 7 
لاتقف مع الواقفين أمام اال دام 
والحب والشهوة والسلطة وسائر 4 
زآنت غى يا فى داخلك عن كل هذا . 
أنت غتى 4 0 
يريك ميلع :همك أن. تعب .هله بوتلك.: يأف ليكن .هلك 
أ شيو لك مظلقًا ودانًا وآبذا . 
الى تختارها المودة والرخمة وحسن 


فاترينة الما والجاه والنساء الباهرات 
الدنيا ٠.‏ 


يحموعًا على الله إفك » 
وحسيك من المرأة 
المعاشرة ٠‏ 1 
ا القلب لايصح إلا لواحد , وانشغال الهمة لايجوز إلا 
الواحد هر اله وحده جامع الكمالات ٠‏ 0 
إنما جعل عرش القلب ليسنوى الرب عليه وخده 3 : 
المرأة أوتلك .. الصبابة لاتليق بالعارف الكاما ع 2 
للملك وحده وليس لأى عابر سبيل . والله هو 5 
ل لدان 






وه 





ا الس سس سي ا سس سس سق 


ألست تقطعه في فيصلك . وتكفره فيرزقك . وتعصيه فيغفر لك . 


وتهجره فيتودد إليك .. وهو من هو المتعال ذو الجلال والجمال .. 





1 فأين هو من هذه وتلك .. ألا يكفيك أن بابه مفتوح أبدأ 
مناد عليك دائا ؟ 1 
ألا يحرك ذلك كوامن الشوق فيك ؟ 
الا يثير فيك 
فانية ؟ 


وعفوه 


من الوجد مالاتثيره هذه وتلك من أشباح ترابية 


: 0 تعود فتنظر حولك ببصيرة .. وتنظر فى داخلك بإهام .. 

قبل أن يجرفك التيار إلى عالم الوحشة وإلى البحر الطام الذى 
يتخبطه الشيطان من المس ؟ 

ا الا تغريك هذه الكلمات 


0 بلحظة تأمل ويوقفة مع النفس تعيد 


الفجوة بيننا وبيهم 


هو .. دكتوراه فى الكيمياء من جامعة أسيوط عسل 2 
جلافة الريف وبساطته وطيبته وهى خربية آداب قسم سياحة 
تحمل معها كر يستيان ديور وتنظر دانًا غربًا إلى باريس | 
لتأخذ عاداتها وقيمها وموضاتها .. فى حين هوبينظر ف إلى مك 
معلق القلب والفؤاد بالكتب القدية الصفراء وامدائح النبوية 
وحلقات الذكر فى سيدى ٍِ العباس / 5-8 

وهو فى زيارة للسويد والنرويج مدعوا فى مؤثر 

وهو يصحب زوجته فى شهر عسل ٠.‏ 

وهيا بهبطان ما درجات الفندق الفخم فى ستكهوم ٠.‏ وكا 
مر يهم نزيل أومأ برأسه فى تحية . تغط على فراع عامس : 

- رد على التحية بإماءة برأسك أنت الآخر .. أترى كم 
ينحية فردوا بأحسن متها .. 1 





هم مؤديون .. تعلم .. إذا حييتم 
0 





أترى النظافة حولك . كل شىء حولك يلمع .. والأرض كأنها 
مرآة... المواعيد بالدقيقة والثانية .. الكلمة واحدة كأنها ميثاق :+ 
لاغش ولا احتيال ولا مكر ولا تعقيد .. المرأة هنا حرة ر: 
مستقلة الإزادة ٠‏ لك مفتاح عربتها ومفتاح شقتها وتخوض 
اللياة 3 حوف زتتان:ووجها لق خرية:.. وعبل ق أ مون 
تحب .. حارسها ضميرها وخدة . يدها مع يد زوجها على دفة 
القيادة .. لا رياسة لأحد على الآخر ولاتحكم ولا استبداد .. لها 
نصف مايملك إذا افترقا .. هكذا يضمنون للمرأة مستقبلها هنا 
ويؤمنونها من غوائل الدهر وطفيان الرجل .. دستور الزوجية 
احترام متبادل ومساواة فى الحقوق وثقة وحرية من كل طرف فى 
الآخر ولاتدخل ولافضول .. ولا مساءلة .. ولا محاكمة| .. أين 
كنت بالأمس .. ولاذا جئت متأخرة ؟ تذكرة طائرتها فى جيبها 
وجواز سفرها فى حقيبتها .. تسافر إلى آخر الدئيا وحدها .. 
حرة .. رشيدة مستقلة .. حارسها ضميرها وهذا يكفى .. انظر 
خرلكة:وتعلم... هذه عي القيم الى تمتاجيل قبمصر .< انيع 
مصرا جديدة وحضارة جديدة ومدنية جديدة هذه فرصتك 
لتغتسل من أتريه الريف وتجدد شباب عقلك .. وتتشرب هذه 
القيم العضرية .. الا أحب أن أصادر على تفكيرك .. ولكنى 
أطاليك فقط بإعادة النظر وعدم الرفض القورى لأى جديد .. 
لا أحبك أن نشيح بيدك وتقول كلمتك التقليدية .. هذه دولة 











حمل 





علم اناق ف الم 4 
الكفر .. فأين الكفر فيا ترى 0 
كفر .. هل الوفاء بالوعد كفر .. هل النظام كفر .. : 
لتقدم كف الصناعة كفر ؟ 
1 38 0 برأسها فى تحية فرد صاحينا 
أ 3 رأسه.. فضغطت صاحبتنا على يده فى حب 
وقالت وهى تلفت نظره إق ا 0-0 
- أترى أصابع العزائهي كيف وعد عد _ -- 
والقيونكة الحمراء الجميلة .. هل العطف على الحبوان م 
كشن هل رأيت المستشفى الأنيق أمام الفندق .. إل سند 
للكلاب ودار حضانة للكلاب تترك المر': كلبها فى الصباح ثم 





تعؤد لتأخذه فى المساء . . / 
قال الرجل الريفى وهو ببز رأسه غير مصدق . 
لف د ”7 7 : 
د قل علو أت هناك أكار عن متي ست يلا 
للكلاب .. وأن المحل يترك لك لحرية لتعرضها على كلب 
ليجربها ويختار منها مايحب . 1 
قال الرجل الريفى وهو مازال عز رأسه ٠‏ 7 
- شىء. عجيب .. إذا كانوا يصنعرن هذا بالكلاب فماذ 
يصنعون لبنى آدم . 32 
- سوف ترق ياعزيزى .. لا تعجل ٠‏ | 


0 : 
- إذل كان بهذا مقام الكلب فى الأسرة.. فماذا يكُون مقام 
الأسرة فى المجتمع . 
- سوف ترى بنفسك الليلة .. ألسنا مدعرون مما إلى تلق 
العائلة السويدية 5 
- نعم .. نعم .. لقد دعانا الدكنور كرافت على ننجان شأى 
لنحدئه عن مصر وعن أخبار مصر .. فهو عام فى المصريات كا 
تعرفين . 
هل تزية أ يدها حي عن +لاده ب رق االتيرت 
الأوربية . 





- نعم .. صدقت . 
##* 

دفى المساء كان الدكتور كرفت هد يده ليصافحهما فى حرارة 
وهو يقول : 

> أخبرا .جادت مضي إلينا... أخر أصافح أحفاد 
حتشبسوت واخناتون يدا بيد . 

قال الرجل الريفى : 

ا - لاأظن فقد اختلطت الأنساب كثيرا فى بلادنا ياعزيزى 

الدكتور بقدر ماتعاة 0 35 

«كتور بقدر ماتعاقب عليها من فرس وروم ومقدونيين 
وهكسوس وعرب وإنجليز وفرنسيين .. لا أظنك اليوم تجد 
حفيدًا واخدا حقيقيا لحتشيسوت أو أختاتؤن".. لن عبد هذا 


لك 





مافيه .. ولم 





الحفيد إلا فى مقابر تل العمارنة فى تابوت سرق كل 
تق إلة اللبنه .- 0 
قال الرجل وهو يتنهد آسقا 
- صحيح هذا مؤسف .. م يبق 
وبرديات هيروغليفية 1 
ورشقف الدكتور كراقت رشفة هادئة من فنجان الشاى : 
- لو كنت هنا أمس الأحد .. لسعد أبواى بكبا كثيرا .. فهما 
مثلى يحبان مصر كثيرا ويتنسمان أخبارها . 
قال 'الرجل الريقى ‏ 
حا ولين هنا يائرق:؟ 
- هما عجوزان لطيفان .. 
فيها التفاهم والتواصل بينها د 





لنا إلا تاريخ ومعابد 


وفيا هله السن التق يصعب 
بين باقى الأسرة وحتى بينها وبين 


بعضها .. وهذا انتهى بها المطاف إلى دار للمستين .. لكل منما 
ف بتفصلة وكل بها يتطع اهار فى حل الكلمات امظاطفة 
5 النبيذ والاستماع إلى التلفزيون ومشاهدته .. وهذا شان 
الكبار هنا حينم يتقدم بهم السن ٠‏ 
قال الرجل الريقى فى استغراب ٠‏ 
- 0 عشرة يذهب كل واحد وشأنه .. لى ثلاثة 
إخوة وأغنا زايمة تفرقوا فى القارات الخمسة وتفرقت بم 
1 


المصائر .. الأخ الأكير توج من امرأة بوذية فى كميوديا , 
والأضغر قطعت ساقة فى حادث روهو ديعل بارمان بق كلكناء. 
والأخ الأوسط يشتغل فى تصتع سلاح و أفريعيا. آنا 
الأخت 2 تزوجت من فيتنامى وم تنجب ...ثم افترقت عن 
0 وانجبت ولدّا تكرس له الآن كل وقتها وتعمل مدرسة 

- وزوجها . 

- إنها م تتزويج بعد الفيضاى ...قد انيت ولة] يعد كمد 
حب ٠‏ وكا تعلم هذه الفورات العاطفية إلى ل لاسىء 
وتبدأ المشاكل وهذه مسائل عادية تحدث الآن كثيرا . 

- ألا تلتقون ؟ 

- عبر بطاقات الكرسماس وهدايا عيد اليلاد كل عام . 

ودخل الكلب وكانت حول بطنه ضمادة . 
واحتطته الدكتور كرافت فى حنان بالغ . 
راسه ويقبله . 

- | 8 5 03 
0 الدعه .. عملنا له بالأمس رسم قلب كهريائى وفحض 
4" شمة وبالأمواج الفوق الصوتية واتضح أن عنده ورم 

5 دقام الجراح منذ أسبوع باستتصال الورم بنجاح .. 
حزنت من أجله كثيرا .. وم أذق طعم النوم منذ 











٠‏ وراح يربت على 









سسيسييم 


كفيه ىق -كجب ٠‏ 


وس سم خخ سم 6 

قال الرجل الريفى وهو يقلب 

نذا 2 سف فعلا .. هذا قدره . 

--هذا شىء مؤء 0 

ورا الدكتور يسأل صاعينا هاذا يعنى: يكلمة القدر .. تاب 
إند سمع الشرقيين يتحدئون كثيرًا عن القدر .. ويلاحظ أهم 
هدمتؤن: هذه الكلمة فى كل اشىء + وها أنت تدسها حق فى 
شثون الكلاب .. صدقق أنا لاأفهم , ١‏ 

وأخذ الرجل الريفى يتكلم فى إسهاب عن الإفان 2 
وبالقدىنأة الله بيده ناصية كل الخلق وما من دابة إلا هو أخد 
أفوهاة. سوام كانت جهبيمة أو كليا أو حشرة .. وأنه مامن 
ورقة تسقط إلا يعلمها .. وما من رطب ولايامين إلا عهدة اق 
كتامية. 1 

وقال الدكتور شاخت فى براءة « شديدة » ١‏ 

- ولكن أين اهو 1 
- من 5 

- الله الذى تقول ٠‏ 

فقت الرجل. الريقي وانعقد لسائه دهشة من السؤال 
الفجائى : ثم عاد يقول ببطء 

ودر قاد 2 ا 4 8 5-50 

- اه لآيقال عنه مق ولاأين .. لأنه هو الذى خلق المتى 
هو الذى خلق الزمان والمكان ولابخضع لها كا 


نخضع .. هو قوق الآين ٠‏ 


0050 


يندا 





فبداً على الدكتور شاخت أنه لايفهم . ولكتد قال فى احترام 
علي 
- ألا يمكن أن نتكلم كلامًا أكثن وضوحًا وواقعية .. ألا يمكن 
أن تقول لى عن الله شينًا ملموسًا .. صدقى أنى فى دهثة من 
إفانكم العميق أيها المصريون .. إهان يطول سبعة آلا ننه © 





55 عجيب يدهشق ...مل سبعة آلاق بئنة وأتم تون 
للموت ولاتعيشون للحياة . ولكن لما بعد الحياة وكأها . أنتم 
متأكدون تاما من كل شىء أله يدهشك هذا .. من أين لكم بهذا 
١‏ ان بعد الموت شىة .. لكم أتتى أن أرى اله كيا ترونه » 
فقال الرجل الريفى فى بساطة : 

]فيلا أي عير ٠‏ أراه فى تفتح الزهرة وابتسامة الوليد 
واراه فى الصواعق وأدى مشيئته فى حركة التاريخ #و عن لق 
قبضة الجاذبية التى تضم شمل الكون وقسك بالمجرات وتحمل 
السموات بلا عمد .. وأراه أقرب إِلّ من نفسى بل أقرب إل 
من نطقى ٠‏ وأزاه فى العباء خلف كل شىء .. فى غيب الغيب .. 
لايوصف ولايحد ٠‏ سبححاته: ليسن. كيجلب قفي ء . 

دحاول أن بيحث عن كلمات تقول أكثر وتفصح أكثر وتيسد 
أكثر .. كلمات يعبر بها الفجوة اطائة ببته وبين حمدته ولكن ل( 
جد 








كانت الفجرة كبيرة .. فجوة بين حضارتين . 
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حضارة لا تؤمن إلا با ترى وتلمس وتحس وتسمع . 
حضارة مادية تيدأمن المادة وتنتهى إلى المادة وتشيد من الماذة 
معجزات وخوارق واختراعات وسفن فتائية وقثابل وتصنع بها 
الدمار والعمار . 
وحضاره أخرى تواقة حالمة متطلعة إلى الغيب تتصنت بالقلب 
أيسي ... وشين المائة أيْذَا يدانا إلى 
والروح على مالايرى وما لايسمع .. وتعبر المادة ابدا و 
ماوراءها . 7 
وسكت الرجل الريفى وم يم كلاما يقوله ليعبر به الفجوة 
وأخذ يعيد ماقال وكأنما يذعب نفسه . 
- إنى لا أرى غيره .. لا أرى إلا الله . سبحانه لاسواه .. 
قال الذكتور كرافت . 
- إنى لا أملك إلا أن أحترمك .. ولكنى لا أفهمك 
وى ذلك المساء فى الفراش .. كان الرجل الريفى يحدث 
زوجته وهو يخبط كف بكف 1 : 
- أرأيت .. إنه لاتوؤجد أسة < لق انفرط كل شه + 
البنت تحمل سفاحًا . والأخوة نشرفوا فى أركان الأرض ليواجه 
كل متهم مصيره بلا عون رئاز سند , والأب والأم منبوذان 
يعيشان وحيدين فى دار للمسئيي .م يبق إلا الكلب أقاموه صنما 
نديلا ييذلون له الود والحب حتان والعبادة الى خلت منها 
الحياة .. ويحاولون ان يخلقو! ب عنى والحكمة التى سلبوها كل 


1 





إن كل ماتشاهدينه فى الفندق من تحيات ويجاملات 
.وآداب مائدة وسلوك مهذب ولياقة .. كلها تعبيرات فارغة 
لا ندل على. شىء ولا تحتوى على مضهون ... إنها يحرد حياة 
تلهث وراء متع الحظية .. ثم موت ثم تراب ثم عدم .. 
لامعنى .. ولا حكمة .. وإنما عبث . 
ولم يعجب زوجته الكلام وأعطته ظهرها 
- لاتتعجل فى الحكم..ولاتستخرج حكا عامًا من لقاه 
.. انظر حولك .. إنك فى عالم كعرائس الخيال أببة ونظافة 
واف ,رعلا ارصناعة 2 
قال فى هدوء وقد أعطاها ظهره هو الآخر : 
- كل هذا يمكن أن ينهدم فى لحظة . .. حينها تنهدم القيم الى 
سك يه . 
كل هذا يصبح مثل النقش على الماء : 
قالت فى مرارة . 
- وهل عندنا فى مصر قيم .. هل عندنا أخلاق ؟ 
- صحيح لقد أصابت عدوى الانحلال الكثيرين فى يلادنا .. 
بشي عندنا فساد .. ولكن مازال عندنا أولو بقية من أهل 
الخير يعرفون الله و يأمرو, بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون 
الليل ويسبحون النهار .. وهؤلاء هم عمد الأرض وأركان الدنيا 
يحفظ اله الدنيا من أجلهم وبدونهم لايعود لها بقاء . , 
ككل 





.. وقالت كالعادة : 








قالت وهى مازالت تنظر غربا وقد أعطنه ظهرها . 
- يل أركان الدنيا هنا .. ولكنك ترفض أن تراها .. وأعمدة 
الحياة حولك ولكنك تنكرها-:. وتاظحات السحاب تنطح السراء 
وتصنع الأقدار للألوف .. والعقول الألكترونية تدير المصائر 
للملايين ٠‏ ومانسميه انحلال الأسرة هو روح الحرية .. 





والمغامرة .. ولكنك لاتريد أن ترى ولا تريد أن تغير من نفسك 
قال وهو مازال يعطيها ظهره وينظر شرقا . 

نسيت أن صانع كل هذا العمار جاه اتقنيه عرايا....رانه 
ينتحر وأن يقتل نفسه بما صنع .. وأن عمد الدنيا فى 
ن ينقضوا على بعضهم البعض 
وأنهم لوثوا من حوهم 










وأركان الأرض 
بالأسلحة اللرية والقنابل النوو 
النقاء رانك راكراء 


.. كبا لوثوا عقوهم بالخمور والمخدرات » 
ولوثوا أرواحهم بالكفر والجحود .. وأن ماترينه براقا حولك هو 
الغرور ومتاع الغرور .. وخيال اللحظة .. ونشوة اللمحة 


البارقة .. واقرئى التاريخ .. وانظرى خلفك .. بل ل 
عبياق:.. يل فى التراب تمت .. هيك الدثرت: امم 
وأمبراطوريات .. وحيث انتهى عماليق طاولوا الشمس وخرقوا 


إآا 
لباه . 


ولكنها لم تنظر إلى وراء »وم تلتفت إلى التراب تحت قدميها 


ين 








إغا ظلت ناظرة مبهورة دائا إلى غ : 

و1 ناظرة مبهورة دائما إلى غرب .. على حين ذا 
شاخصا إلى الشرق .. إلى مطلع الأتوار .. وقد 0 
ظهره للآخر .. وبيتها خيط رفيع .. رفيع .. هو عقد زواج .. 


يوشك أن ينقطع . 


0 إنا أعطيناك الكوثر 4 

هذا خطاب من اله لنبيه محمد وك . وهو أيضا خطاب من 
خلاله لنا جبيعا . والكوثر هى صيغة'المبالغة التى هى فوق الكثير 
والأكثر فهناك الكثير ثم الأكثر ثم الكوثر وهى الغاية من الكثرة 
من العطايا والمنح والمواهب والئعم التى أفاضها الله على الإنسان 
الكامل والتى هى فى الوقت زاته امكانية باطنة فى كل إنسان 
يستحقها ورائة غن الكامل إذا سار على قدمه * 

والآية ها معان متعددة باننظر إلى الكمال الجسدى والكمال 
النفسى والكمال الروحى الذى هو امكانية متاحة لكل إنسان إذا 
اجتهد فى نواله . وإذا نظرة إلى الجسد وإلى. اليناء المادى 
للإنسان ماذا ثرى ؟ نرئى خالق قد أغظى الانسان: أكثن من 
ابيعة أضعاف احتياجاته فهر قد أعطاه رئتين مع أن بإمكانه أن 
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يعيش بربع رئة واحدة وأعطاه كليتين مع أند بإفكانة أن يعيش 
بأقل من ثلث كلية واحدة , وأعطاه كبدًا ولو تليف سبعة أجزاء 
من ثمائية من هذا الكبد لاستطاع أن يعيش بالباقى .. أما الجلد 
فند أودع الله فيه إمكانة التجدد إلى مالا نهاية .. أما الدم فقد 
أردع فيه إمكانة التجدد بمعدل ستين مليونا من الخلايا فى 
الباعة . 
وقد جاءتنا الأنباء الطبية أخيرا بأن الإنسان يستطيع أن 
»بش بخمسة فى المائة من مادة مخه وهذا ما يحدث بالفعل لى 
الالات التى تعيش من مرضى التمدد المائى لغرف الدماغ , 
*أحيانًا يضغط هذا التمدد المائى على المخ فيتلف 15/ من مادته 
« يبقى للمريض إلا 5/ من مخه . ومع ذلك يعيش المريض 
«“فوق فى عمله ودراسته .. وتلك معجزة . 
ويقول علاء النفس والأعصاب إننا نستخدم عشرة فى المائة 
4ط من إمكانات جهازنا العصبى . 
والكلام خطير والسؤال الذى يترتب عليه . ماذا يكن أن 
“سح الإنسان لو أنه استخدم طاقات جهازه العصبى كلها إنه 
رف يصبح عملاقا فى مواهبه وقدرانه الفكرية والعصبية وهذا 
٠‏ تمل هو مائرى جانيا منه فى بهلوان السيرك .. ومايستطيع أن 
“40 بيديه ورجليه .. وأحيانًا بأسنانه التى بجر بها أتوبيسًا وهى 
#مء أمثلة على طاقات مادية كامنة أمكن تدريبها . وى عقولنا 














طاقات أخرى كامنة أخطر بكثير من هذه الطاقات التى فربها 
بهلوان السيرك . 
وما نقرؤه عن وسطاء 0 
أو نو قضيب من الحديد بمجرد تركيز 
لمسها أو ثنى قضيب 
الخواطر على البمد وما تعلمه من غرائب التتويم 1 
وما بلغنا من كرمات أهل الشفافية والصلاح من الأوايام ٠‏ 3 
عرد اين أعرق لطاقات كامنة فى عقولنا ونفوسنا » فلا عرلة 
إذا قيل لنا إن حمدًا يل وهو الإنسان الكامل كانت 00 
على الاتصال بالملاك جيريل , وأنه كان يتلقى ع ر.. ,, بأ ا 
أسرى ب جسدا وروحًا إلى بيت المقدس وعرج به إلى السموات 
:. لغ سدرة المنتهى وأشرف على قا 
العلى حتى بلغ سدرة 0 
ريه . فلك أب 9 يغرب وى نن بلع القية مث لمي : 
الزاتية فكان الرجل الأمين والصديق الوق مان ١‏ باع 
والقاضى العادل , والمتكلم البليغ والزوج المحب وا ب ا 
والائسان القدوة :والقائد الحكيم والنبى صاب الدهوة ٠٠.‏ باثلقة 
0 


عطيعون تحريك عقارب الساعة دون 
0 الإرادة عليه أو قراءة 


اب قوسين من لقاء 


عليه. زيه قائلا : « 
ج وإنك لعلى خاق عظيم »* ٠‏ 1 
فأى عراية:ى أن يكون هو النموذج والمثال وصاحب الكوثر 

بالفعل 


حظه يكون حظ كل منا 


لاا 


1ك يب المثال والتموذج ربقدر 


و 
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إذا الجتهد فى تكميل ذاته :.. وكل متا وارث يقدر اجتهاده - 

ألم يقل لنا العلم الثابت إن الواحد منا يعيش بعشرة فى المائة 
من مواهيه وملكاته وأن تسعين فى المائة من هذه الملكات معطل 
أو كامن أو غير مكتشف . 

لقد نقل الذى عنده علم من الكتاب عرش بلقيس من اليمن 
إلى فلسطين فى طرفة عين .. واستطاع سليمان أن يكلم النمل 
والطير وأن يستمع إلى تسبيح . الجبال ٠‏ وأوق الطلسم الذى 
يحكم به مملكة الجن ويسخر به مردة الشياطين . كبا أوق ذو 
القرنين الأسباب الى يفتح بها مشارق الأرض ومغارها . كا 
أعطى .عيسى القدرة غى إحياء المرق. وَعلى خفاء الغنى والبكم 
ال 

وذلك بعض الكوثر وبعض الكامن من المواهب 
والاستعدادات فى الإنسان الكامل الذى خلقه الله فى أحسن 
تقويم ونفخ فيه من روحه فأصبح قابلا لما لا نهاية من الفيوضات 
الربانية . وذلك كوثر الدنيا . وهو غير كوثر الآخرة الذى قال 
عنه النبى يكو إنه .. حوض من شرب منه لا يظمأ بعد شربته 
بدا يعر حوطن انتعض يد اله عدا وألته زهو عن الأسترار 
غيبية تما لا عين رأت .ولا أذن: سمعت ولاخطر عل قلب يشي .. 
ًا لمن ورد ذلك الحوض .. وهنيئًا للقلة المسلمة المؤمنة با 
وعدها الله ورسوله . 








يفن 





كنت على نفسها بالحرمان يا أسدلت 
أما الكثرة الكثيرة التق - 
على 0 حجب البعد والغفلة وظلام الخطايا 00 
كام الكبرياء والشرك والكفر فإن اقه م يغلق أناعها 0 
د ل باب الأرحة وإنها فتح ها نوافذ التوبة 
تسارينيا عق عزعرة اوت : 0 
عرد كنا بهذا اتعرع دل لضي للق لع ا 0 
لنشمر السواعد ونعمل ونجتهد 0 و 
م .. بل البعش 'القليل من هذا الخوار - 
الكوئر ...+ 
ليق الكو ٠ 8 + . ٠+‏ 
5 0 الكوثر ليجرى فينا .. أقرب إلينا من حبل الوريد 
وَأيَه لين هنا يعد+ 


يونا 


هالت من اللاس انين لد وي ا 
3 جوار الحائط الاتعارف لي 5 55 5 
5 لك قد تعا فء ًُ 1 
منتم الامبال وقد تعارفنا على أن نطلق على هذا التوع اسم 


«الرجل الطيب» لأند يعيش فى حاله وقد كف عن النا 
1 7 3 عن الد حير 0 
وشره وطوى صدره على مومه وآثر ألا يزعي أنمر) 0 
0 يزعج أجدا .. وتصور 
ف خط أن هذ لرجل هو موذج المسلم المتدين الصالح . 
5 فهم هؤلاء الناس الاسلام فها خاطك ...فالإسلام ليس 
3 1 ثدة وإيجابية .. الإسلام ليس خنوعًا ع 
موقفا وميادرة .. : : 
٠ 5‏ وإبراهيم النبى عليه السلام حطم الأصنام 
3 : التمرود . وداود عليه السلام حارب جالوت وانت 
ل * وص واتتقى 
: لتوسى عليه السنلام واجه جبروت الفرعون وحده , وقا. 
لهود فى رحلة التيه فى سين 1 ا 


عاو 


وظل يدعو أراذل الكفار قرابة الألف عام . تم استقل سفينته مع 
الصحبة القليلة المؤمنة وركب الطوفان . ويوسف عليه السلام 
صارع الفتنة والغواية فى قصر العزيز . وصبر على السجن كا 
صبر من قبل على غدر الإخوة وعلى عذاب الجب . حتى جاءه 
الحكم والملك . وعيسى عليه السلام قال لاتباعه : « ما 
لألقى سلاما بل سيفا . وتحمد عليه الصلاة والسلام ختم النبوة 
بسيرة حافلة بالكفاح والمعارك والغزوات ٠‏ وكان يعبر هيب 
الصحراء فى سبع ليال من الزحف إلى تبوك وقد جاوز الستين من 
الغبر . 

الدين ليس فيه هذا النوع السلبى من الطيبة .. وليس فيه 
الاستسلام والخنوع والخضوع والاستكانة والذل .. والذين 
امتدحوا هذه الصفات وظنوها تصوفا أخطئوا فهم التصوف 
أيضا . وانحرفوا به عن نقائه الإسلامى . فالتصوف الذى 
لاينهض القاومة الظلم ليس له من الإسلام نصيب . 

وإذا كان الاستعمار قد شجع فى الماضى بعض الطرق 
الصوفية التى تروج للسلبية والضعف والنضوع والاستكانة . فإن 
الكثير من الصوفيين الأصلاء لم ينخدعوا ومن هؤلاء خرج جيش 
السنوسية يحارب الاستعمار الفرنسى فى الشمال الأفريقى وقد 
حمل المصحف فى يد والسيف فى اليد الأخرى . 

ولا أعرف ماهو النموذج القرآى هذا النوع السلبى من 





ما 


الطيبة .. لعله هابيل الذى رفض أن يدافع عن نفسه حينما بسط 
أخوه قابيل يده ليقتله فقال الأخ الطيب : 

ف لتن بسطت إن يدك لتقتلى ما أنا بياسط يدى إليك 
د ؟ 4 80 .. المائدة ) 
ع ا ا ا 
القصاص لله .. وجعلها سنة للضعفاء من بعده .. ولكن هابيل لم 
1 لا 
ختدرهأوإنا اعتان التعزيه لى اللحظة الفاصلة فنزه يده أن تريق 
3 وتلك ذروة فى القوة .. فعل ذلك خوفا من الله وليس 
0 بن أخيه.+ .وض تقد المنق: المراد مى كلام عيسى عليه 
لديل الإنعيل .. من ضربك على خدك الأيمن فأدر له 
الأبسر .. فا أراد المسيح بكلامه أن يصبر الظلوم عن ضعف , 
بل يصبر عن قوة وبعف عن قدرة . 

0 نفس مذهب غاندى « الاهبسا » أى عدم رد الأذى 
0 ا على الإنجليز بهذا المذهب وأخرجهم من 
0 أن مفهوم المذهب كان القوة والقدرة وليس الاستكانة 
اك الغيظ والعافين عن الناس » هم الأقوياء 
ول الضعفاء والحديث يوضح هذا المعنى فيقول : « المؤمن 





وار 





المؤمن الضعيف وفى كل خير » فهو / 


القوى أحب إلى الله من 
اخير ولكنه قال إن المؤمن القرى أحب 


يحرم الضعفاء نصيبهم من 


إلى الله . 
والقوة مطلوية ولاشك فى هذا العصر المادى الذرى الذى 


أوشك أن يتصارع فيه العماليق .. والضعف سوف يكون مهلكا 
قاضيًا على أصحابه . 
وف مواجهة الصلف الانبرائيق: ومظاهرات: القوة 0 
تياشرها إسرائيل فى البر والبحر والجو .. لا يصح للعرب أن 
يقفوا هذا الموقف الضعيف المفكك امتهالك .. وإما لابد من 
وحدة وإعداد واستعداد ٠‏ وجمع للشمل وشحذ للهمم رتشمير 
للسواعد ورفع للقدرات العسكرية للذروة ٠‏ 
إن مقهوم « الرجل الطيب' » بعنى الرجل الذليل المستكين ٠‏ 
يجب أن ينه بن القانوسن الزن ون القاموى الديق 
و ا ا 
مفهوم استعمارى غسلوا به مخنا وروجوه بيننا خلال سئرات 
الاستعباد والاحتلال . وهو اختيار الكسالى والجبناء والضعفاء 


يعلينًا أن م 2 
الجديد والجاهلية الجديدة ذات 


الخالب والأئياب ٠‏ 
وق عصر الذئاب لايمكن أن 





نكوث دجاجًا وحلانا . والغد 


الذى نسير إليه سوف يكون 
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غرًا مخينًا .. غدًا لا إختيار فيه : 


١ 


إما أن يكون الواحد منا آكلا أو يكون مأكولا . ولا طريق 
ثالث 

إنهم فى إسرائيل يردون على اللطمة بقنبلة ناسفة . رإذا 
أصاب رصاص القناصة فردًا واحدًّا منهم قاموا بتمشيط الجبل 
كله ونسفوا المنازل وهدموا البيوت وسووها بالبولدوزرات . لم 
يعد قانوتهم السن بالسن والعين بالعين كما تقول التوراة .. ولكن 
السن بطقم الأسنان كله . والعين بألف عين .. والرأس بأمة , 
ويسمون ذلك استراتيجية الردع . وهم ولاشك. تعلموها من 
النازية ٠‏ وفى مواجهة هذه الاستراتيجية لاتصلح فلسفة « الرجل 
الطيب » ولا إدارة الخد الأيسر بعد الأيمن . 

دل يردع بغى النازية إلا يغى أشد منه . ولن يصلح للبأأس 
الشديد إلا بأس أشد منه ٠‏ ولست أدق طول الحرب ولا استنفر 
لقتال .. فالورقت غير مناسب والرياح السياسية غير مواتية . 
والعرب اشتانًا لانفير هم ولا عزم ولاكلمة . وإغا أقول .. 
اجتمعوا وتشاوروا واستعدوا واحتشدوا . اخلعوا عباءة الرجل 
الطيب , انفضوا عنكم المسكنة . 

ولأن بأتيكم الموت فى كرامة أفضل من أن تكرهوا عليه فى 
مذلة ٠‏ وأن الموت لآت ياسادة شثتم أم أبيتم . واذكروا لى اسم 
رجل واحد هرب من الموت منذ آدم . 











يد عاذ تن 








كل 








عن التطور .... 
بحث فى ألفاظ القرآن الكريم 








